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من تارب المؤلفين 


لوس اڈ غيانى تخرد النقاد 





يكتب الؤلفون عن بجارب الناس فى تقامى | با ةؤ التشتكيرة 
فن حتهم بل من واجهم أن يكتبوا ع عن تجاريهم الى تمنيهم 
وتمنی القراء » سواء فى حياتهم المحاسة أو فى علاتهم بأولنك 
القراء.... لأن هذه التجارب أقرب إلهم وأمس يعملهم » وى 
= يمد سم موضوع كسائر الوشوءات 

ومن هذه التجارب التى تقكرر عندى ف السنوات الأخيرة 
تجربة استهداء التكتب التى يطلبها من لا يستطيمون شراءها 

وإما أ كتب فى هذا الوشوع عى أن أسل منه إلى قيجة 
ترضی الؤلفين والقراء وتميننىعلى محقيق الفرض م نكل تاليف » 
وهو الاطلاع السحيح 

فن المقائق التى أعبر بها عن شعور جيع الؤلفين آم 
يحبون أن تسل كتنهم إلى من يفهمها ويتبسر سانما . 
ويؤارون القارىء الواحد من هؤلاء ص 
الكتب لأنهم قادرون على شرائها ٠‏ ثم يتسفحونها تصفح المابر 
الذى لا ينفذ إلن طواياما » أو يتخذونها زينة على الرفوف .وكأنهم 
نقاوها من تلك الرفوف إلى غالم القبور 


ألف قارىء يشترون 


وأقرب الأمثلة إلى تصوير هذه المحقيقة مثل الثنى الذى 
يعائقٌ إلية يع واحد من وراء الجدران » ولكنه برى أمامه فى 
قاعة الثناء ألف أصم يحماون التذا كر التى اشتروها بأغلى الأثمان. 
إن ذلك لام ليمني#بذلك السميع الواحد ولا يمنى يوع 
مزلا ليق ایکا إن بلغ مته حب الال أعد يەق 
سل عضبل 

ولو كان كانب هذه السطور من الأغنياء لا طبع كتابا 
إلا خس منه نمف النسخ على الأقل لاقراء الذين ينقدون ولا 
٠٠“‏ ينقدون المنى ولا ينقدون الْمْن الكثير أو القليل » 
ولك الست من الأغنياء 

ولست مع هذا أثولى طبع كتبى بننسى » بل أ کل طبعها 
إلى الناشرين الوكلين بهذا العمل » كا ينمل ممظظم الأدباء فى 
مصر وف الأفطار التى تأسست فما صناءة النشر والتأليف 

وهنا المثرة كا يقول ساحبنا القديم شكسبير 

فإذا جاءنى طلب من قارى" يحب الاطلاع على بعش كتبى 
ولا ملك ثمنها فليس فى وسمى أن ألى طلبه على رغبتى فى التلبية 
إذا ين لى من جة المطاب أن صاحبه تسن الكتابة وسن 
الاطلاع . لن حصتى من بن النسخ لا تتجاوز بضع عشرات » منها 
انظ للمراجمة وإعادة الطبع» ومها ما إعديه إلى العف أو 
إلى الزملاء الذين پباداونی مؤلفاتهم ويح لمم بعندى ما بی لى ٠‏ 
عي کر ا والجاملة ؛ وما پل و اا 


ينقدون 


























YEA‏ الرسيسياة 


يصادفه حظ القبول من طلابه الأدباء 

والناشرون من ei‏ معذورون إذا نشروا مطبوع ام 
للبيع فى الأسواق . لأن صناعة النشرلا تقوم على توزيع الكتب 
بير تمن » وليس فى طاقة الناشر أن يفت مكتبته لتوزيع نسخة 
بان ونسخة بالجان » وتدبير الوسسيلة للتفرقة بين من يطلب 
فيجاب ومن يطلب فلا يجاب 

وتبق بعد ذلك تلك المقيقة التى لا شك فما » وهى أن فريقا 
من القراء يحبون الاطلاع ويحسنونه ولا عالكون تمن الكتب 
التى بتشوةون إلى مطالاتها فى كثير من الأحيان 

فا الميلة فى أمى هؤلاء ؟ 

أععرف حيلة قد تدل على مثيلاتها وإن لم تسكن ہی بذانها 
سال للتطبيق والتعميم فى جع الأحوال 

فنذ نيف وثلائين سنة طبع المالم الشهورالدكتور شبل تيل 
جموعة رسائله وفصوله وهی شرج يخئر على مذهب داروين و بش 
الباحث فى عا النفس والاجماع . وقدر لها عا مال تلاش للزأى 
الجموعة » وها علران حافلان 

وكنت يومئذ فى أسوان » شاا اشا أفتقح طريق إل الأدب 
والسياسة جد جييد 

فكتبت إليه أقول ما واه : انك من دعاة الاشتراكية 
كا فهمت من مقالاتك وأحاديثك فى السحف والهلات . وممنى 
الاشترا كية أنك تتكثر الال على الأنياء » ونود لو يتساوى 
فيه نسيب الجدودين ونسيب الحرومين . فا بالك أيها المالم 
الفاض ل تشيف نصيب العم إلى نصيب الال فتجملهما معا من حدق 
الأغنياء دون الفقراء ؟ ‏ أنظن أن النقير لا بح له أن يطلع على 
كتبك ؟ أم نظن أن بذل الجنيه الصرى فى كتابين أمر ميسور 
لکل نقير ؟ ٠‏ 

وأساب الطاب مقنما من الد كتور الأريحى » لخجاءتنى'منه 
نسخة ممداة ؛ وقرأت فى الصحف أنه خصص مالة نخة للفقراء 
من القراء » ولا أذ كر كيف تصرف فى تفشيل طالب على طالب 
من طلابها السكثيرين 

إلا أن الدكتور شبلى ثميل قد استطاع أن يفمل ذلك لان 


النيورين على المم والثقافة أعانوه على طبع الجموعة » واكتتبوا 
جال من الال لتبسير المع انى بليق اكناب .قنش اعام 
وما تبرعوا به فى تذيل المزء الأول وسكر لم ذلك الصنيع 

ولست أقول إن طبع التكتب على هذه الطريقة نظام يتير 
الممل به للجيع الؤلذين ,» أو يذنى عن طريقة النشر التى جرت 
عليها أم الحشارة وفضلها على كل طريقة أخرى » مع ماما 
من عيوب 

ولكنى أقول إن الاأغنياء الذيورين على الثقافة يستطيمون 
أن يقيموا الكتبات العامة وأن يشتروا من كل كتاب سخا 
يوزعونها على ممارفهم من الاأدباء والناشئين التجباء » وإنهم 
مطالبون بهذا « الحل » الذى لا حل غيره لسألة الاطلاع بين 
القادرين عليه بالفهم والماجزين عنه بالفاقة . فإن رعاية السادة 
ال علياء للأدب والاأدباء معوودة فى جميع المسود وبين جيم 
الاأقوام » وهذه مى الرعاية التى تلاثم أساليب الزمن ولا نشق 
ل آي أن ذوى الأريحية واليسار 

HHR 

عل أننا فى صدد 'الاسنمداء نشير إلى ضرب من اسنهداء 
الكتب لا نقره ولا راء » ولو قدرنا على تلبية الطلب فيه 

ذلك هو استمداء الاندية والجاءات » وهى فى هذا الزمن 
تنتشر بين كثير من البيئات » وتتمدد فى كل حاضرة » ونم 
إلا ألونا من الشتركين 

فطلب السكتاب بير تمن مفهوم من الاأديب الفرد الفقير » 
ولكنه غير مفهوم من ماثة أو ماثتين أو بشع مثات يتبرعون 
بالكثير أو بالقليل لإدارة الأندية وتأثيئها وتزويدها بوسائل 
الراحة وتزجية الفراغ 

فاو أنسف أسحعاب هذه الا'ندية لبذلوا فى النسخة الواحدة 
عن عشرين أو لائين نسخة أو أأكثر من عشرين وثلاثين | 

لان النسنخة الواحدة يقرؤها عشرات بمد عشرات ؛ ون 
النسخة الواحدة يتماون عليه عشرات بمد عشرات , فليس 
الانصاف أن يطلبوما بني تمن كا يطلها الفرد الفقير » وإ 
الإنساف أن يبذلوا تنما على الا“فل » إن لم يتجاوزوا ذلك إلا 
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قال لى صديق : 
خطر لی من سنوات أن أرى ابنان فى الشتاء » ولبنان فى 
الشتاء له فتنة الراهبة السبوح بجلبايها الأبيض الذى لايبدى من 
جما لما إلا قليلا بثير الرغبة فى الكثير » كالجرعة من السكا' سلا ثبل 
الصدى ولكن تزيد العطش » والفصل من الرواية لايفنيكءنها » 
ولسكن يشوك إلما » فرحلت بالسيارة مع جاعة من الإإخوان 
من بيروت إلى عاليه » حتى إذا بلنناها » ركنا الطريق المبد 
الذى ير على بحمدون وصوفر » وص دا فى ال مبل » نشي عل غير 
طريق » وكان السمود أول اللهارسهلا : وكنا أتوباء أرلى قاطء 
فا قارب المساء وجاوز نا قربة (حزرين) حتى توعريت السبل» وتيدوت 
القوى » وتشاموت السالك ؛ فلم نمد رى اتن ولنابطق مد ابص 
إلاذرى متسسّمة بالسحاب » وتلالا مكسو ٠‏ بالثلج » تبدو ألفرى 


شراء نسخ كثيرة بتداو ها القراء » ويتتخذوا من التعارن يم 
سبيلا إلى الاطلاع الذى لا سبيل إليه للا حاد المتفرقين 

ويتخيل القارى, ما يكون لو أجيبت الاأندية إلى ماليها 
المجيب من الؤلفين 

قد تنسم الدينة لمشرات من الا دة يؤمها أعشاؤما الذين 
يعرفون تأسيس الا ندية والاجتّاع فا ٠‏ وم على الاأغلب من 
طبقات الثقنين والكفيين » ان لم يكونوا من طبقة الوسرين 
والأعلياء 

٠‏ وقد يبلغ هؤلاء الأفشاء امات أو عة التو 

يعم الطاب من الدن كلها لا من مدينة واحدة أو مدينتين . فإذا 
استرفى هؤلاء أو بض هؤلاء قراءة الكتب بتير تمن فن الذى 
يشترى الكتاب » وعلى من يمول الؤلفون والناشرون !' ولاذا 
ای النادئ هل مشت زكيه أن لبوا الرطبات بير تمن ذأن 
يامبوا البليار بير تمن وأن يولوا للولائم بنیر تمن ويستئنى 


فى سفوحها البميدة » وكأن بووتها التفرقة بمداخنها » بواخر تمخر 
المباب » لطملنا نقتش عن طريق نمود منه » فل تمك إلا تايب 
منبسط] » مذ السبل ويغطى الأرض » فلا نتبين مواشع ا وى 
لنتجنها » ولا ترى افر لنحيد عنما » فم تسكن تمر لفلة حتى 
نقع فى حفرة » أو نقدم على السقوط فى هوّة » فآ ثرنا التفرق عل 
واحداً منابرى منزلا فيدل عليه إخوانه » وأظم الليل » وافردت 
فى مبامه الجبل » واختاطت على الأرض بالدماء » والتق الثلج 
بالسحاب » وهبت الرياح متجمدة من القر» كأمها امبارد اللشنة » 
تحمل برّداً ثقيلا جءل يسكاقط على وجعى » كالرصاص الندفع 
من الرشاشات 1 

وألمب اللوف أعصابى وإنكاد البرد يحمد أطرافى » وصور 
لى :اليثم اشباحا مرعبة حيط بى » فتكنت أعدو هاري منها حتى 
تکل قراى » فأقف لأستريع قليلا » قاحس“ كأن جني جباراً 
يسوقنى فأعود إلى المدو ٠١‏ وطال السير وطال الايل » ونت 
فا مدال متلا وناء الفجر فا يهتدى إلى مطلع » ونفدت 
قواى وحظمنى اليب » فتمئيت الوت وعلمت عليه » وجات 


السكنب وحدها من هذه القاعدة فيجملها تبرعا مباحا لا يدخل 
فى امساب | 

إن الاستثناء الوحيد الذى يجوز فى هذه المالة هو استثناء 
الأندية الميرية التى يختلف إابها فقراء الشسمب للقراءة وسماع 
الحاغرات » ولكن المبء الأ كبر فى هذا الاستثناء ينبنى أن 
يحالعل ذوى الأموال قبل أن يحال على ذوى الأفلام » لأن ذوى 
الأقلام ونون بمبء الفنكر ويحتاجون إلى من ينبض بأعباء 
مميشتهم فى كثير من الأحوال 

اج 

هذه تجربة التأليف » وليست هى باب التجارب ولا 
بأحوجها إلى التدبر والاحئلة » ولكلها شىء من أشياء » قد 
نمرغها « شيئاً فشيئا 6 دإ شركاء الؤلفين فى مهمة الثقافة 
والاطلاع » وثم جهرة القراء . 

باس كور المقار 




















Vo.‏ ازساة 


متش عن واد أتردى فيه » فرأيت من بعيد نوراً خافتا » يحاول 
أن يخترق حجب الظلام » فيمجز ور جف کاله مقرور مثلى 
بقضقض عظامه الق > وأعصابه من التوتر والفزع كالأسلاك 
اة بالنار » أو كأنه خائف مثلى من الوحدة في هذه الأعالى 
الوحشة فهو يرجف من اللوف » فأسرعت إليه إسراع الشرف 
على الفرق فى اللجة المائجة إلى السفينة النجية رى ضوءها » 
أو إل الشاطىء الآمن يبصر منازه » وهبطت واديا كأنها تزفق 
فيه الشياطين من أصوات رباحه » ثم صمدت جبلاكأنه من اتواه 
صرح قاثم » حتى وسلت إلى القور » فإذا يينى ويينه سور کاله 
كان بوم ۰۰۰ سور حديقةي فالمت باب لأفتحه فإذا هو صدىء 
الفاسل كأنه م ينتح من دهور » -خططت عايه بمتكى » ودفمته 
دفعة اليس » فص صر برا يفا » رددته هاثيك البطاح » فكان 
له مالة صدى انيءثت كلها مما ثم حملتها الرباح إلى بعطوق الأؤدية » 
وعاد السكون » فوت أحسب أن الرجمة فى باطن الباب » الذى 
کان فى ظاھیء العذاب » وإذا آنا بشبخ اساد بي إل وإ 
ويتماق بى» وله سوت لم يقع فى أذلى أنظع منه ٤‏ قنظارت إليه 
وقد شل الفزع أعشانى » وسرت قدلا الأر آذآ مر 
كلب شار ٤‏ مهم بأن بنشب فى مثل أنياب الذئب الكاسس » 
فتباد حى واستسلات لاقضاء » وتوقمت الشر ٠‏ ولكنى رأيت 
الكاب يدعنى رشمد عنى ؛ قد دعاه صوت من داخل البيت 
فانصرف إليه مزعرا ثمأقىغير بميد . ومشيت إلى البيت فدخلت 
إلى ردهة دافئة » فما كهل وامرأة وشيخان وزان » فدات 
فم برد أحد منهم » ولبثوا يحدقون فى جيما بميون فما الدهشة 
والبِنسّاء 6 نشااخسة لا طرق » كأنهم برو ف غلوقا یا 
انشقت عنه الأرض » فلا طال ذلك مهم » مالكتنى الخيرة 
وأخذى من الوف مالم يأخذنى وأنا مملق بين السماء والأرض » 
تاله لا أعرف لی مج » وهممت بالفرار ثم خفت أن ياحقنى 
الكلب » وذكرت الكلب فنفارت إليه فإذا هو رابض بزجر 
بريد أن يثب على" فيكفه الكهل بقدمه » و#ارت فتلت لهم : 

أنا غريب سل فى' هذه الجبال حتى وقع عليكم » وأنا 
أعتذر أن ارت ٤‏ وأرجو أن تمنوا على" بقدح شای أطقء به حر 


جوف الذى ألمبه الحوف » وأدفىء به أطراف التى جم دها البرد . 

فنظرت الرأة إلى الكمل نظرة لحت فما خليط] من المب 
والبنض » والشفقة والرهبة » ولبثت لظة متسائلة » فهز رأسه 
كالوافق ؛ فقامت تمد الشای » وألقيت بنفسى على متمد قريب من 
النار» وجمات أسارق القومالنظر» فأرى السكهل قويا متين البناء » 
م يجاوز سين » ولسك نالل الذى تبدو عليه ظواهره قد شيكّخه 
قبل أوان التّيوخة”"2: وأرى الرأة فى تحوالأربمين » ذات جال 
وادع قد حجبه ستار من الكا بة والغم » فهو يفىء من وراله 
كا تشىء الحلية النفيسة من مخت القبار الاک ؛ وحاءت بالشاى 
فشمرت وأنا أشربه أنه عئی فى عمروق کا يمشى الرى فى النبتة 
الذاوية تسقيها الماء . ثم قلت م : هل تأدثون لى أن أرقد ما بق 
من الليلة على هذا الكرسى ؟ 

تقال الكهل بده أن لا , وأشار إلى المادم الشييخ » فسلك 
فى ثمرات وجاز أبواب كأنه! مرات قم سس كبير » لا كوخ نمام 
أل راي يللآ يبليةبجن” ولا بشر ء حتى دخل بی بهو فیح 
الجواال اتفو ح أنه رائحة القدم والمجران » أحسست لا ول ته 
أ ولت جوف #قبرة من القابر » وضع الشممة التى كان يحملها 
على الوقد » وأحنىرأسه وخرج » وتلفت فرأيت الشممة قد رسعت 
ظلالا على الجدران صورها لى الرعب شياطين ذات قرون وأنياب 
فذهبت إلى الباب أريد المروج فوجدته متفلا عل » فلمبت بى 
ظنون الوه » وزاد بى الفزع حتى رأيت الجدران تنأى عنى » 





والسكان يكبر » ووجدت أن الأرض ندور بى » فصرخت » 
فماد الخادم الك خ فقال : مالك ؟ 

ناستحبيت أن أقول له إنى غائف . فقات : ألا تعكرم بإيقاد 
انار ؟ 

قال : إن الوقد م يتعمل من عشرين سنة . 

قلت : كيف تهملونه عشرين سنة ؟ 

قال : لقد أهملنا الو کله ؛ منمنا هانى أن ندخله بمدها ؟ 

قلت : بعد من ؟ 

فاتتبه وقد کان غافلا » ونظر حوله جزعا يخاف أل يكون قد 





(1) الفيوخة هى الفبخوحة . 





Vo1 ارسالة‎ 


ممه أحد» ثم قال لى : 

- تسبح على خير . 

وانحنى وخر ج مسرعا . 

وغطی التب أخيراً على عاوی»وخفق رأمى» ئت الفراش 
لأنام فإذا عليه أرطال من الغبار » فنفضته فهبت زوبمة مملة تراب 
فأغمشت عينى وغصت ف الفراش ء لم أعد أبإلى من الونى أن 
يكون مثواى قبر أو مزبلة أو جحر ثمبان . فل | كد أغنى <تى 
معت مثل أمسوات المداقع ؛ تدوى فى أذنى فتبدد النوم من عینی“ 
ثم شمف الموت حتی ممت منه وأنا بينالنائم واليقظان : هانى . 
هانى . فنتحت ین“ ؛ فرأيت الفجرقد بدا » ورأيت الرياح تحرك 
باب النافذة فيكون منه هذا السوت » فأغلقته » ولكن السوت 
لم بدح یط فى أذ ينادى : هانى . هانى . فذهبت إلى آخر 
الهو » وهو بلاحقنی » فماودى الفزع فصر خت + حى سم 
أهل الدا ر كلهم » وأقبل الكهل منطبا بتول : ما هذا ؟ قلت : 
هل فى هذه الدار من اسمه هانى ؟ فنتم ينه[ وتال : 5 ؟ 





- قات + سوت لا يفتأ ينادى : غالى ا مان۰ 
س قال : معدته ؟ أنت سممته ؟ أو للات امراةا؟ 
وجعل يوزنى كالجنون . 
i‏ نم ٠.‏ 

فأرسلنى وفتح الباب » وعدا يخب فى الثلج ٠٠‏ 

ولحقته الرأة كأمها حاول رده » ولسكلها وقفت فى الباب » 
رالمم الموف لسانها فم تنطق ولكن نطقت عيناها ء فأبانتا » 
وأطل مهما ا مب للظة ثم ارئد » كا برند عن النور سجين طال 
عهده بالظلام ٠:‏ وقرأت فى وجهها سمائف تاریخ لم أفهم منها 
شيت » فتركتها وأقبت على المجوز » وقد انتحت ناحية تبتم 
ابتسامة غمويبة » كأنها تقول : أنا أفهم ما لائفومون » وأنتظار من 
زمان هذا الذى ترونه الآن وت.جبون منه | 

فاشرت إلما اسا يما . 

قالت : سأحدثك ۔ سأشرح لك . إنه تاریخ طويل تم فى 
هذه اللحظة . إنها قصبة هائلة مشت بأحاديثها ال ركبان » وكتبتها 
الأقلام » وسورتها ( الأفلام ) وسارت من روائع الأدب » لقد 


مثات على هذا السرح قبل أن تمثل فى ( السينا )”© ولكن 
انتهت الرواية ولم بزح الستار » فلبث المثلون حائرين لا يدرون 
ماذا يسنمون ؟ وعيون النظار تسكاد تأ كلهم . تصور ثقل هذه 
الاحظات وشدتها » إنها لا تحتل وإن كانت لحظات قصارا > 
فكيف إن دامت عشرين سنة .٠‏ 

عشرين سنة و تمن نميش بلا عمل » ننتظر أن برخى الستار 
على هذه المأساة التى مثلناها » فم بزح إلا الآن ..- 
أبن ذهب الرجل ؟ 
س قلت : ذهب يلبى لدانها . 
- قلت : وأين هی التى كانت تناديه ؟ 
- قالت : لقد مانت 1 
- قلت : مانت ؟ وهل برجم من مات ؟ ! 


- قات : وا 





الت : نعم إن فى الوجود قوة ترجع الوتى : إلا قوة 
الحب . فإ ن كنت فى شلك فاستمع قماتها : 


لالت فى المدد الهادم) 


على اللنطاوى 


() ملت بام (صرتفعات وزرع) ٠‏ (فاوا) وى عحرفة عن (حزرين) 








الهندسة القروية بالدقهلية 

تقبل عطاءات عن إنشاء جموعة جمية 
قروية بناحية ميت غريطه مرك زالسنبلاوين 
لغاية ظهر بوم 2١‏ بولية سنة ٠۹٤١‏ 
وعن إنشاء مموعة سحية قروبة بناحية 
كفر المانية مركز أجا نة طهر يوم 
"ا وليةسنة ۱۹٤۷‏ ويقدم الطلب على ورقة 
تمنة فثة ثلائين مليا للحصول على الشروط 
والواسفات نظیر دفم مبلغ جنيه مصری 
واحد بمخلاف ماثة مليم أجرة البريد عن 
كل عملية . ويمكن الاطلاع على الرسومات 
بالادارة الحندسية بالمدسورة 7441١‏ 











Yor‏ ازساة 


؟- رحلة إلى اليند 


س 
للد تور عبد الوهاب عرام بك 
عميد كلية الآداب 
51118 
هذه دهلى الجليلة القديمة » دهلى ذات الأطوب والشير » 
وام الوتائع والمير » وجل الوك والدول . 
دهلى الاليك والتنلّقية واتالجية والاودية والتيموره » 
دار تطب الددن » وظهير الددن » ونصر الدين » وجلال الان » 
وی ا 
لى التى ضعت تراث الأعصار » من 
الثم يمح على" منطلقا فى السكتابة عنها » 





جلائل الآثار » يكاد 






يسن الجواد حينبرى 
حلبة السباق » أو تمرحة فسحة الروج ؟ ولكى أو اة 
عن هذه الدينة المتيقة حتى آفر غ من جديث الؤتراليى انيت 
إلى المند من أجله : 

دعا « المهد الحندى للشثون اامالية م إلى مر للملانات 
الأسيوية » فاجايت الدعوة أم آنا واففيك مصر لأنيا حدق 
فى جذرافيتها 

اڭ الأ كلها الستقلة وغير الستئلة . وكات الأمم 
الى تجاهد لاستقلالها احرص على شمود إأؤكر لتعان دن نفسها » 


وتنشر بين الؤتمرين دعوتها . وکات عده الندويين مشتركين 





الأمم المربية فعى آسيوية وإن كانت | 


وعراقبين زهاء ماثنين . وقد اختافت الأمم فى عدد مندویما ؛ 
وكانت فصر غاضة ودول الجامنة المربية عامة مثلة باثنيف. 
مراقبين + وكنت ممثل »مر 6 وشا ركنى اناق القنصل الصرى 
فى المند . 

وكان موعد المؤتمر الثااث والمشرين من ثجر آذار (مارس) 
الاضى » ودام اجتماعه عشرة أيام . فاجتمعت هنالك وفود الأمء 





٠ أسناء دول تداولت دعلى فى النصر الاسلاى‎ )١( 

(؟) تلب الدين أببك » مؤسى دولة الماليك ٠‏ وظهير الدين بابر 
ؤتصرالدين همايون ء وجلال الدين أ كبر » وي الدين أورنك زيب » من 
مول الدول البمورية ( النولية ) 


بل حشرت آسيا ألوانها وأزياءها واغاتها وعتائدها وحضاراتها 
في صميد واحد . 


وشهد الؤتمر من الأورييين والأعزيكيين أحد عش ر عاقيا . 





متاخل برانا قلمة وعى القلمة الى كانت فيها حفلات الؤكر العامة 

وكانت ية الور الإتكليزية » وهى لغة العم فى الهند اليوم 
واغة اماك رتخاد ويتراسل مها الحنود الذبن تاف لثاتهم 3 
ول أبعم في الؤتمر, جديا علب بير الإنكليزية حاشا جوا هرلال 
3 بالأردية والإتكلزية 
وكانت رياسة اؤتمرلاسيدة ساروجينى نايدو خطيبة المندوشاع مما 








يورو ؛ خطبفىحفلات الافتتاح والا 





وبحت الؤتمر فى أمور كثيرة قسمت إلى هذه الطوائف: 

ك سای الأم إلى المرية 

؟ - والمجرة ومسا ل الأجناس البشرية 

© س والتطور الاقتصادى وااساى الاجناعية 

٤‏ س والسائل الثقافية 

مح والمسائل النساكية 

وقد بحثت كل طائفة من السائل لجنة خاصة من أعشاء 
الؤتمر » وسجلت ما انتعى إليه ينها . وتلى تقرير كل ئة 
فى لمئة عامة من الأعضاء » ووضع بعد الجادلة فى صينته 
الاخ 

وكان للاؤتمرئلاث حفلات للافتتاح والاختتام ؛ شېد حفلتى 
الانتتاح زهاء عشرة لاف » وشد المذلة المائمة وة عشن 
ألنا وحغرها غاندى . 














ارسالة 


وكان النظام حك ى هذه الاجماءات الماشدة » وكانت السبايا 


الحنديات برشدن الوفود إلى مقاعدم من الؤمر؛ وکن فى اجماءات 
اللجان المامة كذلك يتولين ااتنظم والقدمة . 





رئية الؤتمر ونهرو وييثهما شهربار رئيس وزراء الدتوسيا 

وكانت فلات الافتتاح والاختتام فى قلمة كبيرة قديعة 
اد" الدول الإسلامية تسمى « برانا قلمة » أى القاءة | 
وهى بقا! قلمة فسيحة عالية الأ وار رفيمة الأبواي 

وقد طلبعالؤت ر كيرا من أحانه ونر ةماعل لاء ۲ وز َ 


أعاث قيمة جديرة بالمناية » وهى مفيدة فن تمرك 4 جزؤئ الاثقافة 








فى الأم الآسيوية وتيين الوجهات القكرية والبزعات الاجماعية 
فد الأمم 5 

وقد حرص الفا مون على الور » ولا سا هرو » على أن 
يشكل مهد آسيوى دائم له فروع نى الأقطار الآسيوية | 
كلها » ليقوم على الصلات الثقافية والاجماءية التى عنى المؤتمر 
بالنظار فما 

وقد نص ف القانون المفترح مهد على أن يكون له رئيس 
وأمينان أحدهها من البلد الى اجتمم فيه الؤتمر أول رة والثانى 
دن البلد الذى #تمع فيه الؤتمر اجماعه ااثانى » فكان رئيس 
المهد » وأحد أمينيه من المند » وأمين 
القطر الذي 

والحق أن خطط الؤعر فى استقبال الوفود وإتزايهم ونقلهم 
إلى جام الؤعر ء وفى رتيب الاجان وتوزيع النشورات + وق 
تدظم المارض وزيارة الآثار وامتاحف - كانت خطط) محكة . 





الثانى من ااسين » وى 
فيه المؤعر للارة الثانية سنة ۱۹1۹ م . 








Vor 


وأحسب القسائمين على الؤعر أرادوا فيا أرادوا من الدءوة 
إليه » أن يمظموا شأن المد » وينيتوا مكائتها فى آسيا فى طور 
الانتقال الماغر » وفى هذا ما فيه من إعظام شام فى مفاوضة 
الإتكايز . واست أدرى أقمدوا كذلك أن بظهروا الهند ماهر 
الأمة الجتدمة الكلمة » الوحدة المقصدء وفوا جهد الطاقة 
ما كان' يضطرب به الهند من صدام بين دعوة المنادك » وم 
الدعاة إلى الؤعر وممهم قليل من ال-لمين » وبين دعوة الرابطة 
الإسلامية إلى إقامة دولة إسلامية فى مواطن الحكثرة 





'الإسلامية . 


وقد اهنم الداءون إلى المؤغر باشتراك الم الإسلامية فيه » 
وبمثوا رسلا إلى بمذتها لوطمئنوا إلى إجابة دعونهم . وارسلت 
طائرة خاسة إلى أبدنوسوا لتعدمل ساطان شجريار رئيس وزرائها . 
وأغييب لهذا الاءتام سلةبهذا الاختلاف بين حزب ال غرامندى 
والرابطة الإسلامية کا أبين من بعد ٠“‏ 


( کلام س ) عبر الوشاب عرام 





ومن جميعالمبكتبات العربية 
أ تاريخ الأدب العربى 


8 


5 اس لالأدب 





لمر تاز مر مسى الزبات 














Vos‏ اارسالة 


فى أساس الللاغة 
للاستساذ الى 
eee‏ 

اء فى ( اعاس البلاغة ) للامام الزعشرى فى الطبمتين 
وفى خطوطة : 

٠ «‏ وتقول : بات فلان فى الشفق » والغلق من الشغق إلى 
الفلق أى فى اللوف والبقطارة » وهى خشبة فلق لأرجل 
اللسوص والدتعار يرون فما » ومن الجاز قول النابفة : 
فإن تبلج فلن الجد عن عله 

م تمان الطبمة الأولى على القول » وروايته فها هى : 
« فإن تبلج فلق الجد عن عر 

وقالت الطبمة الثانية : « هكذا ورد بكل النسخ فليحرر » . 

فيبدو فول النابئة بهذا الرسم كآنه بيت شمر ء ذهو لين 
ذلك » إلا أن يمد كل ما يكتب من الأفوال کا يكتب الشعر 


شر 





مواهبه فأنت قم ما أفدت » 


مواهبه فأنت له قيم » 








كلام الذبيانى هو سم من خبر هدای الله إلى مظنته ۲ ولو 
(او القامم ) ما اهتدينا ٠‏ قال الزغشرى فى إحدى مقأمانه : 

« ثم خوك من جزالة الفضل ما حدق على هام أمانيك ° 
وم تطمح إليه ظنون ءشيرتك وأدانيك » . 






وتال الإمام فى الشرح : 

« حلق على هام أمانيك نوع من الجاز لا تراه إلا فى كلام 
من هو من البلاغة بالنظر الأعلى كا حك عن النابنة أنه استأذن 
'على النعمان » فقال له الحاجب : إن الملك على شرابه . فقال النايئة : 
فهو وقت املق تقبله الأة 
تبلج فلن الجد عن غرة مواهبه فأنت قسيم ما أفدت » . 

فى هذا امير قول التابغة الذى بلبل ناسخى ( الأساس) 
وطابعيه ۰ 








5 وهى جذلى لارحين والسماع » 





) + رای القراء فى الرسالة ( 724 ) كيف تيمم ( المباس‎ )١( 
٠٠٠ الخلق‎ ٠.١ ونحك من ذلك العىء الجديد‎ 

(؟) ف الأماتى لفتان مشددة وعقفة » وقد شنف الإمام کا خف 
شاعنا فى المبقرية الكاقورية الأولى : 
كنى بك هاء أن ترى الوت شانياً وحب المنايا أن يكن انبا 








ولا أطلءت الأستاذ ( جحد زک المدوى )20 والأستاة 
(عبد الرحم مود )"“ - وها من البقية الحققة - على المدية 
ب طرينا كانا طرب) يمجز القم عن وسفه . وأبو اليب 
التنى يقول فى مثل هذه الحال : 8 رب مالا يمبر الافظ عنه » . 

وجاء فى ( الأساس ) فى الطبمتين وى الماطوطة » واتلعلب 
هنا هين » لا بلبلة فيه ». 


ازع 





« ومرن الجاز درع درمة : ملساء قد ذهبت خشوتها 
وض جدتها وانسحقت قال : 
يأ خير امن أرقد للاأضياف» تارا رهه 
يا فارس اليل وتاب الدلاض الدرمه 
زهمة كثيرة ودك ما يطبيخ بها ء ومكان أدرم مستو أملس,» 
القول شمر حم ٤‏ ولنكنه بيئان لا بيت واحد اوقد سطرا 
فى السكتاب کا ترى » وها فى متماوعة رواها أبو على فى أماليه » 
وعذا تسويز القطرعة كاله : 
تازعتي ر ا50 
ج12 اوقد لاأشياف ارا جحمه 
يلأجلك اليل إلى الخيل تمادى أشيمه 
إا اند الالال وتاب الدلاص الدرمه 
لا يق به إل السبين اة 
عاد على قبرك غيث من سماء رزمه 
تور ارجا الجرعاكه ‏ واليكيه:©© 
قال أو على : الحلمة : طرف الثدى . والدرمة : اللينة التى 
لاحي لها . وأضة غضانى يقال : أضم عليه أغما أى غضب عليه 


يا مايا خير أخ 








ورزمة : مصولة 6 . 8 
فى طبمتى ( الأساس ) وخطوطته مشكلات ستل يحول 

لله ومموثقة . 
ا 


ھی 


(1) رئيس القم الأدبي بدار السكتب الصرية . 


(۲) من رجال الدارء ومن الأعضاء فى (لمنة إحياء 5 ثار أن الملاء) 
ومن الكرام الكانين فى مجلس الشيوخ . 

(©) قى طيمة الأمالى فى الفر ج س ومو للاتستاذ عمد عبد الجواه 
الأصمعى بدار الكتب ااصرية : « هذه الأيات لامرأة نري أناعا كا فى 
لان المرب ٠‏ جحمة متقده . يناب الدلاس الدرمة : لايس ابرع 
اللساء . الجربار نبت طيب الرائحة . البىة : عفبة طببة > , 





Yoo ارسالة‎ 


فى ذم الآ 
للأستاذ أجمد رمزى بك 


رغتالرءود وتلك هدة واجب ج+بل هوی من آل عبد مناف 
غمرتنى موجة حزن وتشاؤم قلما أشمر مثلها » حينا حلت 
إلى السحف فى عزاتى الريفية نبأ وقاة الجابرى » وأنا الذى ل أره 
منذ غادرت أراضى سورية إلا لاما » فإذا كتبت عنه بمد وفاته » 
فاغا أستميد ذكرى الأيام التى عرفت فما قاثرت صداتته 
لاكسيامى أو زعم أو رئيس حكومة بل كرجل عاهد شاء وده 
أن يمدنى فى بوم مغى من بين من يثق بوم ؛ من اتصلوا به 
وأنسوا بوده ولسوا شمائله وغمرم بمطنه وأخوته وعبتة» فن 
أول بوم فيه » وكان ذلك فى بلدة سوفر من أعمال ابئان 
عام 154٠‏ » كنت أشمر داعا فى حض ره بى یڈ بی ره 
ويجملنى أطمأن إليه وأنصت ينطق به » ورت الأيام والسنوات 
وهى تحمل بين طيانما الموادث الجسام وأعمال الاد التتأبمة 
التلاحقة لإقرار الدتور وعودة الحياة النيابية ثم مفاوضات 
الوحدة المربية التى انمت إلى ميثاق الإسكندرية » فإذا هذه 
التزلة له فى سى تمل وكل نوم وتثبت ه فلا تؤثر فما روعة 
الركز ولا تباعد الأيام لأنها كانت هبة من "هيات الله ٠٠٠‏ 








وأذكر أن شرت ممه فى الطائرة من دمشق وأمفينا 
أيام) بلقاهسة وأخرى بالإسكندرية » فإذا بنا نكنشف أشياء فى 
مصر » بقيت غامضة عنى بعد أن قضيت عشرين عام متثربا 
اء الاتسال بالحقائق مرا على الننس ف أيام كانت تمر سسراعا 
وتجملنا كل بوم أمام جديد » وسرعان ما أقنمت نفس بالبقاء فى 
مصر والتخاف عن المودة إلى دمشق » وذهبت إلى قمر الزءفران 
فوجدت الجابرى هناك » ولحت ف نظرانه أشياء قرأتها على وجبه 
ولستها من إشماع عينيه ودار الحديث عا » وليا استأذنته 
قلت إنتي تسافرون غدا ء أما عن فوالله تاعدون » فتجهم 
وجهه وتال یکلا لن أنساه 2 پات الوقت للافصاح عنه , 


فأمسکت بيديه وضدطت علهما وقات : كتب على الذي أمنوا 
أن يسبروا ويساروا » فبالله عليك لا تحمل لهذا الكلام تة 
لا بالقول ولاإاممل» فوعدای وائجه سمدالله الجابرى اتجاها أملاء 
عليه اجتهاده وانجهت وجهة أملاها الله على" » وجاه موعد سقر 
الوفد السورى ف اليوم التالى فرافقه إلى الطار وبقيت يمسر 
أنتغار الجروج من وقائع الدهى » فإذا بالأقدار تدفمتى دف إلى 
غاية لا أعلمها لأن صروح المياة الاستقلالية اندكت فى لبنان » 
وإذا أنا بين قرارين : الإقدام والسفر » أو النكوص والبقاء » 
وف الثانى المي ركل الخير وفى الأول مواجهة الأخطار والستقبل 
الي » فالختزت ركوب الأنخطار وساف رت عل رک اله وف اليلة 
من الايالى الكالحة السواد » دخلت قبل انتصاف الليل مدينة 
دمشق فا عل عقدى حتى أذنلى بالدخول عليه . فقال إن جيك 
ف يهثيووااساعة من الليل لا بد أن يكون لأس خطير ٠‏ قلك نمم 
. قال .وكيف تركت بيزوت والفرنسيون 
لجرل بعد السابمة وأراك تركتها بعد ذلك بزمن طويل» 
ه_يارأناق مدرعتان على كل واحدة مهما مدقم 
دة من وسط البلد وأخرى من فزن العبالك» 
وار کتی الثانية عند عاليه ؛ ولازمتتى الأولى حتی ظھرالبیدر كأنهما 
تتومان أن طريق يكون إلى بيشامون . ولا عرشت عايه 
ماجئت م نأجله تام فوراً إلى قصر رئاسة اللجهورية وأطال كث 
هناك » ونت مسترعا لأنى وشءت الأمر بيد رجلإذا اقتنع فمل . 
وف السباح البسكر أعلنى دولة جيل بك با طمأن قلى » وى 
الساء لقيت الجابرى فاذا هو زح كمادته ويقول : تصور لر 
تأخرت ججازفتك دقائق معدودة إذن لضاع الوقت منا . 1 


هو لحدية أو دا 





ثم تنيرت الأيام وتبدات » ٠۰‏ سمد الله الجابرى وطائفة من 
آهل سورية فلم يتبدل لحم موقف معى : 
وقع نظره ٠‏ على حتى خف إلى لقياى وأخذف بالمناق على مشهد 
من رجال مصر الذين دهشوا من هذا اللقاء . إمبم.لن يمرفوا 
ما كان ييننا فى طريق الماد الوعن لتحقيق الثل والأهداف . 
ومات سمد الله وكتب عنه. الكتاب وإذا يكثيرين يقولون إنه 
كان عظيا فى مواقفه الماعة رر عا رر 6 أنا أنا الذى 
عرفته قب أن يعتلى ارا كز ويك » فأقولإن مواتفه وتصريحاته 


بعد ذلك بمصرفا إن 








Ve"‏ الرسالة 


كانت اما عاديا بأنیه کل بوم كانت جز ءاً من شخمیته وفكره 
وروحه لا يشمر بخطورها ولا تشئله حظة واحدة مد اما 
وهذا سر عظمته 3 





والآن وقد خض عينيه واستراح بمد أن كان ملء عيت 
الزمن » لا يهمى أن أسوق الدح إليه وأن أشسيد به وأقول إنه 
من أوا انك الذبن جاءت إلمم المظمة تسوقها الأقدار دون أن 
يكانوا أنفسهم أن يلنتوا الأنظار إلى أفمالحم وأتوالحم وإشاراتهم 
ليقر لحم الناس بالعظمة والملياء » وإعا هو رل جاء إلى الدنيا 
والمظمة والبروز والملیام عنصركامن فيه » تراه فى خلقته ومظهره 
وحديثه » فيدقمه إلى اللاطير من الأمور فى كل يوم ليمالجه بقكره 
وعقله وأعصابه وإعانه ؛ ويعرف عنه الناس هذا من أهله وعشيرته 








وقومه وأصدقاله قبل أن تعرفه عنه اذامب المليا وترثمه الرعامة 
والسياسة إلى اكز الع والاقتدار . 

٠‏ ولقد رأيته سهلا حتی إذا اقتدم بأمر وميك عليه فؤادة 
وفكره اندفع إليه دفمته التىلا تبالى » واقعحم البقبة ورام المقية 
والناس حيارى من أمره يتساءلون آم دامية احق وعنيدة 
وإخلاص أم هى لناية فى نفسه ؟ أما أولثك الذين بعبفوا وفهموا 
واا هذا الرجل فم يكن لمأن يتساءلوا لانم عر فوا البطولة 
والإخلاص يجتممان فى قلبه » ولسوا الحبة والإيمان يلتقيان فيه » 
فهم ان يتساءلوا » إذ هو فى غياتهم کا هو فى نفسه : سيف من 
ضيوف المق جاء والناس فى حاجة إليه » فأدى ما عليه ولع لمات 
في حياة أمة لاشك أمها حن لذكراء ومسل له أليما ف القاوب 

فى مدينة حلب ولد ونشأ سمد الله الجارى فى بيت قديم لم 
“أفراد منه فى القرن الاغمى الحجرى والقرن الالى وأدوا للدولة 
المانية والملافة جليل الخدم » جد تراججهم فى أعلام النبلاء وف 
تاريخ حلب للبالى . 

وحاب قلمة قائمة فى الخطوط الأمامية للمروبة » ولأهلها 
المسكانة البارزة والنزلة الراسخة فى تاريخ المرب والإسلام » أما 
تحن أهل مص فقد ارتبطنابهم منذ جمنا وإام رجل مسر الكبير 
أحد بن طولون » وعدا فترات قسيرة » اشتركنا مع آهل حلب 
فى كتابة تار الإسلام لمصور مضت» وحاربنا الأمم من تاف 
شموب الأرض وم سنا فى الصاف كتف اسكتن: فامز جت دنام 


شهدائنا بدماء شهدانمم ؛ وما من شدة لقيتها قلمة حلب إلا 
شاركتها فما قلمة مصرء وكانت نيابة حلبثااثة المراكزالكيرى 
فى الدولة المرب القاهمرة 217 » وفى تاریخ مصر عدد من ملوكنا 
بدأوا | حياتهم كتواب اللسلطنة فى حلب .. 
فهذه حلب درة فى جبين المرب » ولأهلها المكانة السامية 

+زاءما قدموا فى سبول العروبة والإسلام ‏ ولذا لاتمجب أن يكون 
اما البارسمد الله الجابرى فى مقدمة هذا الرعيل من المرب الذين 
آمنوا بأن الوحدة العربية وجاممة الدول المربية مى حل من 
الأحلام بشيرمصر العربية ء لأن بلادنا هىقلب المروبة » بل المروبة 
ومصر صنوان . وذلك موةف لاجا ری وجيل مردم وغيرها من 
رجال سورية يحب أن یعرف هکل مصرى ولا ينساعر. بل أمانة فى 
أعناقنا أن محفظ ل ؤلاء القادة'الميل الذى أسدره إلينا فى وقت 
كال اد الؤمنين بمصر يمد على الأسابيع وف ذمن کان من 
بيجاهى بعروبة معسر يمد عندنا مارة) من الوظنية خا للقومية 
لس ل کر هذا جيدا ولا شه 

يكن امد الله الإرى من تستهويهم الفيادة والسيطرة على 
امین والتحرك مز مكان إلى مكان وفى ركابهم «القبشايات 29م 
بلکان رجلاوشع مايملك من مال وعمل فى خدمة أمته » ممتمداً على 
ماض ناس أبيض » وعلى نفسه السكبيرة وما تحمل من آمالكبار» 
وان فى أدواز:حياتة وة أعسال زاراد تدفتها سراعة 
متناهية وإخلاض وتفان فى سبيل السلحة العامة . 











وأول مايبدو فى شخسيته هو توفر عدد من السفات المتازة 
التى يربط ما نوع من التوازن والانسحام تلاسها من حديثه 
معك ومظهره وتأنقه وابتسامته » فهو قد نشأ فى المز والسمة 
فظهرت أقواله وإشاراته وحركاته طبيمية لا أثر للتتكلف فما » 
فرارة نفسه » وتوارت كلآثار مركب النقص 
الذى يشكو السكثيرون منه » وتحرر بهذا من طائفة من مواطن 
الشمف الى لا يقدر على التحرر منها من لم ينشأ نشأنه ويذهب 
مذهبه فى قهم الانيا . 5 
وکان مؤمناً يحن بلاده وعظمتهاء وهذا الاعان يجمله يستبق 





ولذلك.اندئرت من 





الحوادث ويطلب من قومه الاسراع فى السير أو يستحتهم على 


(0) مكنا ورد وسف مصر ف الوثائق:الرسمية ١‏ (6). الفدوات 





السالة ام 


أإبنى! 


للسيدة الفاضلة منيبة التكيلاى 
eee‏ 
لا أدرى لاذا ترجع بى الذاكرة إلى الوراء » إلى بوم فى شارع 
ضرح الملك فى الأعظامية حيث تقوم 8 دار لنا بمدرجة الج » . 
فى أمسية هادثة ساجية وقد جلست أنظر فى ثعمتين اثنتين ها 





رمز العامين الأوا من تمر « ابنى » ولا أدرى اذا تستقم 
لى نظرة الوراء . وكيف لا أذكر إلا ذلك الميد الذى احتفات به 
بين وفاة الوالد وميلاد الولد : تممتان اثنتان فى ضو مما الخافت 
التراقص 
منظر الشممتين بريد اطفاءهما ٠۰۰‏ وأم تنظ ر كيف تسیر في وادى 
الزمن مع وحيدها متوجسة متسائلة : ترى ک عيداً ت-تقبل هى 
وهو ؟ وعند أية شهمة من شموع حياته خب و شممة حياتها ؟ ٠.‏ 


هسكذا كانت ترتسم الصورة في ذا کرتی لون من األليل فم 


الوسول إلى درجة من النظام والرق والشباطا الإا الا يمتكن 
أن حتملها طاقة الناس فى المشرق الذى بدأ يتيقظ من سنة 
الكرى عن قرب ويفتح حديثاً عينيه إلى النور . هنا تتلاق 
الدوافع اانفسية لاوسول إلىااثل اامليا مع قوة الارادة والشكيمة 
التى يحملها سمد الله الجابرى » وتواجه کیل الراقع الوم فيبدر 
أحياناً مندما لا تلاحقه أفكار ااناس ولن تقدر أن تلاحقه فهو 
حمل قبا من لور الحقيقة ومن ور الالهام ويشمر بالأخطار 
القادمة وبريد أ يدعم الأساس وبقوى البنيان وم تشفلهم 
حوادث اليوم وتلههم مشاكل الساعة فلا يرون ما يراه ولا 
يتبمونه فى خطوانه » لذلك أصبح الرجل الذى يجاهد ويكافح 
ولكن فى الطريق الذى اختاره هو لنفسه وأفرغ عليه المبادىء 
والمقايسس التى فرنها هوعى نفسه » وجءل مما قواعد وحدودا 
م يكن يحيد عنما ولا يخرج منها . لا أراد أن يأخذها الناس 
وبقيدو أنفسهم بها » رأوا أنه يحملهم فوق لبيمة البشر وذوق 
طاقتهم . 





٠“‏ وقرص من اللكمك سير » وطفل غرير بزدهيه 


إن الذين انتقدوا تمد الله الجإيرى فى حياته لم يغهموا هذه 


ولون مغمور بضوء الشمءتين الرتقالى تخالطه الدكنة فى أكثر 
حواشيه . . . والصمت حيط إلكان والناسبة والنفوس » فلا 
موسيق ولا مونثون » وقد انتعى الميد بان نام « ابنى » فى اول 
نوم من عامة الثالك من عمره االديد السميف ٠‏ 

وما أدرى لاذا أستشمر الكآ بة المبيقة من هذه السورة 
فأجاوزها إلى سابقتها وإلى لاحتتها فأنظر إلى اللاحقة :. لا مم 








مصر ... يطويها قليلا حتى تنتهى .. وينام 2 ابنى » فى أول 


يوم من امه الراب من نموم اليد اليا لأسن اللعة ف 
نى » ولذعة نى هيكلى » فاشكو الأخرىق شكاة مُؤزرة 
الأول مؤكدة بها . ثم أشسكو السداع ثم أتخاذل فينظر إلى 
« النيي» وأنظر إليه ...ثم ياتى الطبيب يقصل فى شكاتى الأولى 
,أن سكن دار الجيات زم ٠٠‏ وأن يحاط ی فلا أرى « ابنى » 
ال رلاائى عل عدف بنا" 

وال قلى : رذع اينما الأم طفلاء وقال الشيطان ٠٠٠‏ إلى 





قيموها لاد رکوا أى ارما 
الآن سورية والبلاد المربية باختفاء شخصية نافذة خلصة » تمتاز 
اسنها المائلة لافسكرة العامة واندفاعها لأجل الملحة العامة 

لقد كان سعد الله من بناة الاستقلال السورى ومن الذين 
جاهدوا فوسلوا إلى عا كز القيادة » وكانت الدنيا 
مممرجون منها وم اقل “روة مما كانوا قبل دخوهم الحياة العامة 

كثيراً ماكانت ونه أعصابه» ولسكنى لم أعمرف اظة واحدة 
خانه فيها إعانه . كثيراً ما همس وانفمل ولك نكثيراً ما تعمل 
لأن قلبه كان كبيراً وعامرا بالدواخم التكبرى : فهو قد حقق 
مع زملاته لوطنه مارسته فىعميلته من حرية واستقلال » وكان يؤمل 
أن ينم لامته إلى ا1 کانة اتوكان يلم سپا حقق الله آماله من بعده 

إفى أعزى الشمب السورى الشقيق ونفامة رئيس اجهورية 
ودولة جيل بك مسدم وزملاء الفقيد وآل الجابرى وأعد فقدء 
خسارة للعرب ولصر التى أحبته وأنزلته فى قلما لما ظهر من 
حبه لما ولأفلها » أسى منزلة وأكرامها . 


آلا ية من له اللكبيرة ول 





أيديوم فاذا 





اکر رعزی ‏ 














مها ازسالة 


غير لقاء » وقال آنخرون عرفوا بالرافة والخنان : سنسكفل الطفل 
وترعاه » فذريه معنا يرتع ويلمب وإنا له هانظلون . 
وتجاوبت لغة التشاؤم فى نفسى اأثقلة بذ كرياتم! » راشتجرت 






فى قلى شجرة طلمها كأنه رؤوس الشياطين » وم يبق فى سی 
إلا بقية الآية : ال ليحزنتى أن تذهبوا به ٠٠٠‏ | 


أجل ! . إفى لیحزتنی أن يذهبوا به .. وإن کان القوم ذوى 
أطفال » وإن كانوا ذوى نفوس كريعة وطبع سمح جيل ٠۰‏ ! 
وأعود من هذا إلى ما سيحس هو به فأقول : 
ألامن رأى الطفل الفارق أمهد قبيل الكرى عيناء تنهملان 

ولقد ذهبوا به فى رأد الشحى بجدائله التى عدستها له بيدى 
التخاذلتين وقلى الستخذى الفاق يعد عينى الحمومتين بالدممة 
الهراقة الىلا ترقا . وأخ ىكل ال ىكل مذس ل لهبولدىسلة ؛ فأنا 
5 برأسى ألم راس والم حس بفراق ٠‏ ابی » ؛ وأنا آل بحى 
ألا يكبر عن الألم الأأوف لأنه زع نالم ال لخن وام 
الأم تريد ابنها ترى فيه ]لاما السكباو الأرقة الاما الام 
بفمل القارنة إلى ما يجوز اسدمراؤه وقبولة1]'قهئل '|أكوان! تفع 
اسن لخر ن 

وتمظم هذه الآلام وتبسق وتمد ظلالها فتساقط على نفسى 
الحالةيذ كريانها كسفا من الليل الغمم بأعاسيرالكدر » وتتزلزل 
قواءد السبر فى نفسى وتاق بها الررخ فى مکان س_حيق فارتد 
خاسئة الطرف ذاوية » وأضؤل وأشوى ,* * 


وهنا 





عينى على غير إرادة » وأرقع کی إلى رأنى 
انسور »الى أري :عمق هذا ويؤنى ها ١‏ ویاتی هذا 
« انى 6 الذى لوه مع الحقائب إلى دار السكرام الذين قلوا 
ذريه ممنا برع ويلمب وإنا له لافظون ۰ وأدير رأمبى رودا 
رودا لأسكب على الوسادة دموءا ثقالا بمد اليوم » لا رار 
كا اسطلح علبها ء دموعا ثقالا مرن ذوب القلب المنون 
تقض البؤبؤ السقيم فأطرحها على الوسادة طرحا » وآراها 
تتدحرج قطرة قطرة ٠‏ وتفرغ عينى مها فأستجلى صورة 
ابی على مقربة من رأمى . ثم يمتلج فى نفسى تسآل هين رقيق . 





رققه الرض كثيراً وأمسك عليه الاجابة » ترى علام خاق الدمع؟ 
الأجل أن يض على ال جديداً فأرى من خلال ودقه صورة أبن 
متراةسة وأراها متحركة وأراها ناطفة بدو ن کلام » وأراهاشاحكة 
هون على الصمب » وأراها بإ كية تشاركنى الطاب وتقاحنى 
الكرب . واقد ران الدمع صورة ابنى من مشتقات ممانيه يزم 
وأراف صورة أى يحانبه 
سابرة متجلدة كشأنها ء وارایاسی دا كت إلا تعمتين » ورای 
غدى فى لون الشباب ٠٠١‏ ولون الشباب كلون الكفن !1 
ولقد يطلب لدربض فى فرشن الضنى أن يرقب موا كب النى 
تمرمستأنية فى وخدها وإرقالها » مثقلة بأوقارها وأحا لما ... تقبل 


جببنه وشفتيه شروعا فى جيشة 


من الأفق 'الأيسر وتذوب فق الأثن الان مازة غير جسمة 
اسيق الشعيف محدو حداتها فبهيم طرفه الفائر ونظره الثائر فى 
المدوج ويستلهم الأحال ويتنخل ما فيها لأيامه الحسان القبلة » 
رانا“ أرفب هذء إلواكب زاخرة بأمانها » ملالى با ہا 
يتودهأ الدِمنواش م ن/أفن المباسية إلى أفق الزمالك - حيث 
إلا ركوب يستوى على 
يشم مك الرمق »يداو فى أخريات الوكب فاذا هو 
طفل بسام الثذر مصفف الشمر هو « ابنى» فأصيح وأريد اللحاق 





ابی فلا أرى بماريستفزى فى الأنا 





متنه شی 





فيقال :لا : أنت رهينة النينوئيد . أجل لقد ذهب الوكب 
سداحا لين الاحن عبن الخطو والداء ٠‏ وقد رأيت ابنى فيه يسام 
الثثر مصفف الشمر.... فأبسم لنفمى وأهزا من دموعى وأجد 
القدرة على الشفاء . أبن الدكتور الدمرداش اشكر على ما أناح» 
وان زوجى أسأله عن ابنى فيص على الأ فارتاح . 

لقد قيل لی منذ أيام إن 
سؤاله ذلك خجلا أحر الوجنتين » 
أمه فى الدرسة . فا أحسن الاجابة ! انى فى مدرسة المبر» 
أتمرالوت كيف يوون » وفراق الان كيف يكون . اما أن اببى 
أحر الوجنتين خجلا » خاب الشفتين أملاء فلك الله يا مناى » 
ولى . ما ودعتك أمك وما قلت » ولا نسيتك أءك ولا سلت ٠‏ 

منيية الكيموف 


= عنی أل ء ولايد أنه ألقى 








الب الشفتين » فأحابوه بأن 





ارسالة الك 


عيرة م ىكتاب : 





حذار ا سد 58 
للاستاذ سعيد الأفناق 


eee 

الآن » وقد بلغت بك نهاية الحديث عن السسيدة عائشة 
ومناصراتها السياسية » وآثارها القريبة والبميدة فىحياة الاين 
أودعك موسي أن تمل بالك أبدً - كنا قرات التارح - إلى 
عبره وتحاربه » فتأخذ مرن كل ثىء أحسنه » وتربأ بنفسك 
وبأمتك أن تنام فى تحربة ثبت ضررها وفسادها » وغاسة إذا 
كان الْهْن الذى قدمناه فما دماء عشرات الألوف . وأنا أريد أن 
أختم كلاى بالنص على عبرتين اثنتين من هذه المبر البكثيرة التى 
تمرض لقارىء هذا الكتاب » تنقذاتنا مما من فيه اليوم من 
خبط + ونیران انا طريقاً طال تمسفنا قى.التاهات دون آي 
نهتدى إليه. 

أما الأول : فعى أن الرأة ل مخاق قبل ادس اتنا في 
النازعات الساسية . إن لما أن تنصح وتبعثر القرييين مها بمواقب 
الأمور » وليس لما أن تشارك فى الفلافل والاشطرابات والنتن . 
إن بيدها مفاتيح خطرة فى التأثير فى نفوس الجاهير وفى استغلال 
ميتم وخوتهم ومشاعيثم » وهذا السلاح غير ججيد فى المواقن 
ولا يسح استماله بحال . وقد أبنت لك أله'لولا موقف السيدة 
عائشة فى أعس مان ثم الطالبة يدمه من بمد لتغير يمرى الحوادث 
ف تاريمخنا التتي كله ». ولنتازت ديرا اموا مطره الاق مباركا» 
فيه المي ر كل الخمير للأقطار اللإسلامية ٠‏ 

وكأن الله الذى جمل النساء لتنشئة الرجال وتربية الأجيال 

' وإدادة البيوت » أراد أن يمظ ال_لمين عظة عملية لا تننى » 

كلفتهم كل تلك الذماء المهراقة » ومهم بالألوف من السحابة 
الأجلاء المهاجرين والأنسار ومن الفحول الذاويد من أبطال 
الفتتح وأعاظم النتهاء وأساطين القراء وروس الناس ٠‏ ليملموا : 

(*) الفسل الأخير م نكتاب ( عائشة والسياسة ) تصدره لجنة 
إلتأليف والترجة والنر قربا 


أن" لوكان أمس من أمور الرجال الماصة بهم بقوم بإممرأة » لقام 
بمائشة أم الؤمنين؛ تلك السيدة الحسيفة التى أوتيت من الواعب 
والذكاء والملم والبلاغة والصسلاح ٠‏ مالم يؤته رجا ل كثيرون 
حتممين » والتى جع الله فما من الآثر المظام ما تفرق فى المدد 
الندية من التتحول + 

لقد خلرت حرب الجل مناراً فى ثاريخ السللين : كلا تزغ 
م غ من تقليد أعمى لفيرم من الأم 4 اومس من رجمية 
ذميمة » ذهبطوا بالمرأة من الصيانة إلى الابتذال » أو هموا أزنف 
يمخرجوا مها عما خاق لما وخلقت له -.- تالوا لأنقسهم : أخفقت 
هذه التجربة فى مدر تاريضنا ؛ فا بنا من حاجة إلى أن نميدها 
عبت » أو أن برق فى سبيلها : 
اص ٠‏ ومن لنا مع هذا بمثل مالشة . 

بوالينيكزوا أبدا أفرال عالة بعد ما عاينت هول ما جرته 
اما السياسية على الأمة من ويلات» إنها قضت عمرها 
جسرة وندامة» حت أذابت الحسرة قلها وكبدها وحتى قتلها 
الزن قتان وى هذه ابكلات البليئات منها عبرة لنا أى عبرة : 

.ايت أخلق 4 لیت ى كنت شجرة 6 لا ليتنى مث قبل 
بوم الل بعشرين سن 6 وقد كانت آخركاتها التى ودعت بها 
الحياة قولما : « إن بوم اول ممترض فى حاق » ليتنى لم أخلق » 

#6 

إن هناك جال واسماً لنشاط المرأة حن 2 
شؤن التربية وإدارة النزل » تستطيع به أن 
ورعة وإحسائًا .هذه وجوه اير فة الراب فى وسع الرأة 
أن تلجا ,ارس أموراً عظاما وتبذل مود مشكوراً يدود على 
أمتها عا لا يقل عما يأنيه الرجال الى.٠رن‏ مرة وغناء وطيب أثر. 








وتنا ناشلا عن 






اوا حيرا 








أمامها من ميادين امير : المْرِيض وإسماف الفقيرات من . 
بنات جنسسها بالملاج والدواء والطمام والكساء . رى تمستا من 
العتاجات ما بشغل عشرات.الجميات الميرية من النساء ولا يى 
حاجن عشرات الستشفيات . 

وأمامها أيشا كفا الجهل فى بنات جنسها » فلتنشىء من 
الماهد ذوات الناهج الساللة لتنشثة الأممات على ألا تستمير لما 


برامج الد كور ( يعض التمديل ) فقد ثيك مع الزمن أن تى 
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7 الآنم تتم الم السا بات © 
وهناك أمام الرأة المناية بتربية اليتمات وإنشاء (الياتم) وتمهد 
أمهاتون بالرعاية والتوجيسه ثم إشاعة الثقافة السحية بين 
النساء عامة ٠‏ 
ويجب أن ينشأ فبهن التتخسصات فى ججيع الفروع الى يمتاج 
إلا النساء والأطنالء وان يكون منهنالعدد 0 افى بالحاجة ميث 
یسددن عوز النساء فى علاج أسراض المين والأسنان والأمراض 
الداخلية والجلدية وفى حاحات التوليد . 
فإنكان ولا بد من زبادة فإلى المساهمة فى كفاح ما 
فى الجتمع من امتهان الرأة وإشقائها عن طريق البثاء والقمار 
واتخور وغيرها من الفاسد التى ضاق بشرورها الفكرون فى 
الغرب والشرق ٠‏ 
لدىالمرأة إذن كثير من أعمال الإان تنقظرمن:يقوم سهاء 
وفى ذلك الحدمة الخلصة للاامة وإعمار” البيوت وإناشة آثلين 
وااسمادة فى الجسم 











وتحمد الله عل أن فى فضلیات ناتان ڑل سل هله 
الثلءة ؛ إلا أن نسبتمن قليلة جداً بالقياس إلى اللاني كين اهادم 
متخبطات على غير بصيرة » فهجرن بد 
إل الوادم ٠‏ وعائقن يمارسن مالا ينود علبون وعل أسرهن 
وأمتهن إلا بالغرر المالص والإفساد السكبير : من إقامة حفلات 
ساشة غجلة » وغشيان عتممات وأندية » واقتحام أسفار» 
يها اما افا بل كثير؟ ما برجمن 
وقذ سبقنهن أشام الموادث وأسوأ الأخبار 
ونشد قول جرير بخاطب الفرزدق : 


وكنت إذا حلات بدار قوم 





مون وأكلات أمورهن 





وقد ورات الايد 









:.- مما يدع السامع 





ولك رة ور کت عار 


(۱) ينينى أذ كتين کي ES‏ بحوناً واسعة تجريية 





ليا لبعد ف سمو اثقفى وابتغاء احير وخدمة الناى » وفى 
اعوا الرمة والصلاح والمدل والخير » وكانوا للانانية 

انها الأبطال الخلمين من رجالنا ونائنا على الواء ٠‏ ولنتجنب شحه لمن 

بأخبار القلائل والاشطرابات والنن والاروب وشل الماد والطنيان . 


اافغائل الية من 


يقلدن بذلك نساء شج عقلاء أمهن من أحوا لمن وسغط 
مقامون فما من كثرة هذا التبذل والعبث » وعدن على بنات 
جنسهن من البريثات بأبلغ الضرر ما لون من سعمة الرأة عامة 

ليتنا إذا جثنا بالتقليد اخترنا من نقلد » أو إل الس نات 
النساء النافمات من بحسن الاققداء به » ولسكننا نتق أحط 








البتذلات ثم نسبقهن فى الابتذال أشواط] مخجان هن أنفضمن 
من السعي إليها ٠‏ 

وأبمد من هذا » أننا إذا أممنا فى البيت وما يحتاج إليه تدبيره 
على خير نسق من عل واسع غزير فى الصحة رالأخلاق والتربية 
وءل النفس » وسياسة ازوج والأطفال » وسياسة الورد والمرف 
ورعابة ذلك كله . . وجدنا أن عم ذلك وإتقانه وحسن إمضاله 
لا يكاد يبتى للمرأة القديرة ذات الواهب الجة من فراع أو جهد 
نكيف التؤسطات: بله الشعيفات ‏ إن ما يلزم: لتضتبح الأنى 
اة (مشقنة) ليتضاءل أمامه - فى اعتقادى - كل ثقافة ثانية 
مھا انت رفيمة 

سالارا الج 














عد ذلك واجبات عديدة تستطيع أن 


ل() ادت د اقرع ا من غااء النفس إل دراسة اشية 
بن بالمقوق السياسية فى أوروبا وأسريكا الا ارق 





i 

















تو تناسيه والهرب منهبذلك (اشاطاجامي). ذال 
مؤلاء م يكثر عددمن يناه النين الثلاثين الأواخر » حين نفدت 
أوروبا الشمور بدفء الأسر: 
ابل الجذاب » جوالا اف والاجماع 
الیت فلا تیم علا اتان بند أن ترد أ 
اث . فلوكان بناء الأسرة ما سكا متننأحنبياً كنهده N‏ 





ووددت أبفاً أ شرع النيوت من زجال الإحصاء بدراسة تمرقنا 
نسبة ربات الأسر اللاثى أن شم انت عليين بالزواج والولد ين الطالبات ف 
الاتخاب مثلا » ثم أحصوا نة الجيلات ملين » ثم ٠١‏ ثم ٠١‏ إلى لأخفى 
أن تكون الكثرة الكائرة جن الاباك لوچ دازا . 
فتقمن على الجتمع نظامه » وعلى الأخلاق قوانينها » وعلى السعادة وجودها 
على الأرض » وآلين على أتفسهن ألا يضمن المرب حتى يمم المسدل وجه 
الأرش » وما المدل عندعن إلا هدم الأسر وأنظلمة الزواج » وسلطان 
الضير ٠‏ وعو المادة جل 








Va ارسساة‎ 


تشارك فى شرف الخدم فيها » على شرط واخد : هو أن ق مكل 
ما عليها من واجب تكو یما وأسرتها أولاء وإعا يكونالتماوع 
والصداقة والإح_ان فيا فل عنك من مال أو وقت أو جهد . 
ee‏ 

هذا » ولت أقول إن المرأة لا تفع منها فى باب السياسة » 
أستنفر الله » إن منها النف مكل النفع من طريق واحد فقط : هو 
أن تتحلى بكل قشيلة رها لها دينها ثم تنشىء علها أولادها » 
فا فى امرأة فرطت بغشائل دیما من خير قط . والناس على حق 
حين يهملون كل أدب واحترام إذا رأوا امرأة جاعة على الآداب 
النسوية التى شرعه الله . والدين للمراة هوكل ثىء فى نظر 
زوجها وولدها وأسرتها والناس أجمين » فإذا جاهرت بشىء 
من اروج عليه فقدت كل احترام فى النأوس » وانتقلت نظرة 
الناس لما دؤمة واحدة من التقديس إل الزراية . 

إن من تكن أمينة على دينها لن ينتظرمنها إلا الشر واليالة 
لاسا ووطتهاء مثلها فى ذلك مثل ارجا ٠ارقا‏ ديم نا 
مارسوا الشؤون المامة مالثين الدنيا مأتخباً بدعوى إخلامهم 
ووطنيتهم كان بلاء الأوطان م وحدم إذكانوا لا افون الله 
ولا يرعون لدين عهدا ولا لشمير حرمة » فانطلتوا يشحنون 
الأرض خسنا وك ونما وسلباً واحتكاراً وغلاء وإهدار؟ 
للسكرامات والقم وتضييما للامانات والحةوق . ويذلك ضربوا 
أسوأ الأمثال وأظهروا وطلهم بشر الظاهي ٠».‏ ومن مات وازعه 
الدينى ونسى بوم الحساب فلن برده عن طفيائه راذع من الناس 
ولارقيب ... 

وأنا على يقين من أن أمهاتهم مؤولات = إلى حد يميد 
عن هذا الازى الذى ارتطموا فيه ٠‏ إذ أهمان فم تربية الوازع 
وإحياء الشمير وإشمارثم خوف الله والحماب . لقند حرمهم 
النشأة الدينية اافاشلة قم يعرفوا لذمها » و يتمهدن دمم 
وأخلاقم فتقدوا فى أنفسهم الكرامة الإنسانية » فلا تغلبوا 
وسيطروا كانوا فوق الوحوش ضراوة وشراسة وقسوة قلب » 
قم البلاه البلاد والمياد ٠‏ 


إلى هذا الحد تبلغ جرعة المرأة النابشثة هلل ير دين » وتنا 
1 جد ا 


الصيبةيهاء وتستفحل] ثارشرورهافى مستقبل الأمةوسلامة الجتمع 

فلها إذن آثار بميدة فى السياسة » وهى تسدى لوطه أعفلم 
الفضل أو تبلغ منه أعظلم النكاية » لا بنفسها مباشرة ثقط » 
ولکن بنفسسها وبا تنشیء عليه أبناءها سياسى الذد من فضائل 
أو رذائل» وعا تنال عير النائىء ووازعه الدينى من عناية أو إمال 

HHR 

ذلك وقد أمان على تردى الرأة فى المروج على أنوثنها وفطارتها 
فريق من أشباء اكناب لوا أقلام) ولم حملوا إخلام) ولا أمانة 
ولا نصا . دفمهم الرياء الفندوش على أن يغرقوا فى محاملة الرأة 
الشتطة 'الطائشة ابتناه المبث مما وبكرامتها » فادها فوق 
ما تستطيع من السخط على الطبيمة التى فيها لكل كان عمل 
خاص . وكان حق الرأة على لاء أنيأخذوا بيدها إلى مايسمدها 
من وخلق » وإلى ما يءزها فى الجتمع سسيدة بيت ومربية 
أجيال . وكان من ختها أين؟ على من يزعم نصرتها أن يمسكها 
عن ”أن بهو [با الظيش فى مكان سحيق فتفقد ما لها من حرمة 
می ملا ك :أرما ككلة في الجتمم . ليتنا فى غمراتنا اليوم نسترشد 
: نبصر مواطىء أقدامتا 
و نت الزااق » وتجند كلافى ميدائه الذى يصلح له . لقد تداعت 
علينا الأم » وطمع فينا حتى ( المسهاينة ) من شذاذ الآناق » 
وغزينا فى أخلاقنا وبلادنا وأموالنا ٠‏ ولیس فى جهودنا فشل 
ننفقه فى رد المابثين عن عبنهم ؛ فليقق الله حلة الأقلام وليصونوا 
الشاردات عن القطيع ؛ وليرجموا بهن عن طريق وضمن أقدامون 
فى أوله وما آآخره إلامستقبل أسود الك للا ثىأولا » ثم خراب 
البيوت وهدم الأسر وارتسكاس الجتمم ومو ت كل كرامة امتاز 
بها الإنسان من دون الهيوانات الدنيا . 

وما الامهيار السريع الذى قغى على بعش دول الغرب 
المظلمى فى مثل لمح البصر بسبب فساد الرأة » ببعيد فينبى . 
ولنا فيه درس وموعظلة وبلاغ © 





بتارب الامى: ونبزير غير 


سعير اناي 





)١(‏ أما الميرة الثانية فقد كنا نسرناعا فى المدد (۴^ ۷) م نالرضالة 
بمنوان ( من 'سكبات المزية فى قارينا ) . 





YT‏ الرسالة 


حت نفسى اجاغی 
کیو اة می 
م یکن الانتحار ممرونا فى مص قبن ربع قرن | وكان 
الئاس على الأرجح 1 کا زرحي را ا 


لام الحياة وأقل تبرما مها ! أما اليوم ولاسبي خلال المشرالسنوات 
١‏ كبر ينعلى"الانتحار 





.مل دون فرق ظاهر 





سواء فى ذلك الشبان رالكابات والنسا 
بين متمل وجاهل وین فقير وغنى وبين “يح وصمريض وبين 
متزوج واعرب . 

وابيان س مذ الك 0 الدواف 





ار ا ا 
وخير مايمكن أن 100 


فردريك هوقاكن أحد مدری شركات 


لی عله الد تور 
الكبرى ق 











نيوبورك » وهو بك دراسته ووظيفة 
أ كثر من ثلاثين عام بعد فى هذا الوشوع . 
هوفان إن عدد النتحرين بلغ فى سنة ۳ سيمة آلاف » 
ويقرر بعد عمل القارئة أن هذا المدد امازل يمادل ما حسل فى 





بحر عشر سنوات من سنة 1844 إلى نة ۱۸3۸ ؛ وهذا دليل 
على أن ترمومتر الانتحار آخذ فى الارتفاع 
تقدم الوسائل الاقتسادية وتأمين المال 





الاعتراف به 

وساعدة الناطلين مالي وإيجاف سبل العلل لأ كير عدد ممم 

والتقدم العمرانى العام واتتشار التام إلى انب انتشار وسائل 

التلهية والتسلية ؛ فإن هذا كله لم يكن لونم ازدياد الانتحار بين 
الناض على غير ما كان متقظراً ومأمولا . 

هذا ماوق فى أصريكا ولكنه قد لا ينعطي 

على ما بحدث فى أوريا » وقد بخالف ما عسل فى الشرق على 





نى تام الانطباق 


وعه البو 
والشى» الذى تحب ملاحظلته هو أن الانتحار يكثر عادة فى 








البلاد التمدينة عنه فى البلاد التأخرة ؛ وى المواصم والمدن 
الكبرى عنه فى البلدان الصغيرة والقرى » أى أن حوادث 
الانشدار ترتبط ارتباط) وثيةا بإنتشار الدنية ؛ ولذلك فلا غمرابة 
إذا وجدنا أن الانتحارغير ممروف ءند السود فى جذوب الولايات 
التحدة وف أواسط أفريقيا - والسبب فى ذلك أن مطالب الحياة 
فى البلاد العمدئة أ كثر تنوء) وأشد لماح منها فى البلاد البميدة 
النائية حيث الياة TR‏ 

وسكان جنوب الول و إن کان معظمهم من الزداع 
وعمال مصانع النسييج الفقراء فإنهم يميشون فى أمان من الانتحار 
ندم عن اثنين فى كل مالة أاف من 
السكان » على ين قد ثبت أن هذا المدد بلق ثمانية ىكل مالة ألن 
فق الأماكن انجاورة جيث توجد الدنية | 

والإحساء المام يدل فى غير شك على أن معفم النتحرين 
كوا من بقاع النسف الثمالى للسكرة الأرضية بنصفيها الغربى 
والشرق حيث سارت الدنية يخطى أوسع وبسرعة | كير » 
وحتع اليواتل الموفة داعة الانقلاب عورا ان » وهو 
نفس الط ريالباغت عل لياط والممل والانتاج ؛ 
التى نات ,الفط الأبوفى من التملم والثقافة والتى لديا اا 
الاقتسادية » امتازت أبن 95 















إذ ل تزد نسبة النتحرين 




















عدد النتحرين فما . 
وثبت من الاحساء أن انتحار النساء يكون على أشده بين 

سن ١۱و٥٤‏ والرجال بين سن ٢۲و۰‏ : إلا أن عدد ألئ 
كان دانم أفل من عدد النتحرين » لأن-الرأة بطبيمتها الولودة 
مھا | كر جلداً وسبرا واحتّالا لالام المياة » وعى كأم أقل 
تبرما بالقدر وأ كثر تشحية بنفسها لأولادها » فلا عن أن 
مسئوليتها فى المياة أن بن مسثولية الرجل المراود للكفاح 
والقوامة على الرأة » وليس فى مكنته التحرر من واجبات الزوجية 
أو إهالها » كا أن من واجباته الأول مساعدتها على البقاء ون 
وهال الى فت من 
تصادف الرأة من عرارة الميش قدراً ماويا لما يصادقه الرجل 
كالآلام النفسانية أو الجمانية أو السدمات الميوية المنيفة ؛ فإنها 

لاتفسكر فى الانتحار أو على الأقل لا ميل إليه بمقدار قوة ميل 
الرجل » لأنها أممرمته فى إيجاد ر و من السلوى وأ كثررضو 
لالم الدينية وأميل للاتحياز و الآمال اابى قد تتحقق حي 
وتيب ااا . 

















أجلها وى الأمومة ؛ ولذلك فمندنا 








Yr اراك‎ 








نعم إن هناك مشكلة التقدبر لهذه المتاعب » فقد يصيب الرأة 

ما يصيب الرجل » وكلاها بختاف عن الآخر فى التقدبر . 
ويعكن التأ كد من عة هذه الممالجة بالنظر إلى عدد النتحرئى 

مر ا۱۹۴۷ مثلاء فقد بلغ مالة وسعة أشخاص بيائها ٠:‏ 


ان ذكور أنات 
س 
٠ A‏ 14 
A re‏ 4 الم 
اوه 14 5 
٠‏ فافوق ٠.‏ 


الجوع ٠۸‏ ذكوراً EE‏ 
يضاف إلى ذلك اثنان انتحرا فى سن أقل من الماشرة . 
ومن هذا البيان يقضح أن الرأة أقدمت على الانتحار بنسبة 
أبمد عن الرزانة وأفرب إلى الآمال » 
حين أقدم الرجل يكثرة عند ما شمر بال-ئولية . وكذلك يلاحظ 
أن عدد النتحرين قل إججالا بعد سن الأربمين وتساوى مع الرجل 
بعد سن الستين . وهذا يؤيد أيضا أن الرأة أقل النافاءا جر 
الانتحار من الرجل » وذلك بالنظر إلى جمو ع الرجال ومع 
ع الإحساء قلااب واورلا. 
وقد كثرت حوادث الانتحار فى البود الأخير/إلين التمديق 
ريكية والأوربية » ولاسها ا بين" الأفزاد الفين إنالواا 
ا واا من العارف ولم يكن ميسوراً لم الانتفاع مارم 
سواء فى خدمة ة الجموع أو خدمة ة أنفسهم 0 5 الباب فى قاب 
الأحيان موسداً فى وجوههم لتفشى داء الحسوبية الوبيل الذى 
كن من ا كبن اباب الهيار فرئسا بجيشها الباسل ورجال الم 
والممل فما . وإن كلة پیتان فى سيب الاتخلال الأخلاق لا کر 
دليل على ما أساب هذا البلد المظم من عوامل إخناء الأ كنا 
والأحسن والأسمى » ولو اتمظ الناض فى بلادنا الأعرشوا جي 
عن تشجيع الحسوبية بل لمماوا على عحارببها » لأنها عل 
الكةاءات وتثبط المزائم وتحارب الماملين وتدقع يبمشهم إلى 
الانتحارمللاوشج رأورغبة فىنباية فا الراحة مهما كانت عرارتها 
ولوحظ أن حوادث الانتحار تكثر فى أوقات الأعياد ولاسا 
الدينية منها كنيد اليلاد ورأس السنة السييحية » وكذلك عقب 
الامتحانات العامة وخصوصا فى مصر ؛ والانتحار سواء بالفرق 
وهو أ كثر ما ياجأ إليه أو بتناول السدوم أو بقعاع الشريان 
أو بإلرساص قد كثر فى عهدنا الحاضر كمرة تبعت على القاق 
ونخنز ذوى الحم إلى وجوب الدرس واافحس والمداية 


أكثر فوة تكانت 












ودلت التجارب على أن حوادث الانتحار منتشرة فى البهدان 
التى يكثر فبا الماطلون من ذوى النفوس الحساسة والمقول التى 
تقدر السثولية ؛ لذلك قامت الحسكومات التمدينة بمحاربة البطالة 
عختاف الوسائل ووفق بمضها توفيقا هائلا إلى ماقبل المرب الأخيرة 

ومن الثريب أن ممظظم حوادث الانتحار أقدم عليها أفراد 
من الريف انتقلوا إلى الدن السكبرى والمواصم مأخوذين بسحرها 
وأشوائها واتساع شوارعها وسهولة الميش فما » فإذا ما استقر 
بهم الخال هبوا سمي وراء الرزق والممل » ولكن رعا 
ما يسطدمون بصخرتها القاسي وا من ذلك السحر وهذا 
الجال إلى حيث الهاية التى لا عودة بمدها . 

والانتحار عمل نائیء عن اختلال التوازن إامةلى واشطراب 
الجموع المسى » فيختل تقدير الإنسان للمسئولية الأدبية 
والاجماعية فيندفم إلى تلك اللماعة الألية التى لو ساعدت الظروف 
المازجة عن إرادتعلى منمه لماد إليهسوابه وندمعلىما كان شارعا فيه 

وتكاد كل حالات الانتحار تتشابه من حيث الدافع إليها » 
أى أنها تسلط فكرة « التخلص »© من متاعب لا لمهاية لها » 
لوا ني لْلَكآ][التاعك الجسمية أو النفسية » والجسمية مرضية 
مغلم میڈوسں مل ماه كالس رطان والتدرن الرثوى والأمراض 
التناجللية آنا ابيا تھی مع تنوعها لاتحتاج إلى إيضاح كثير 
ولكنها مع كل حال لا تخرج عن يأس وقنوط لإيجاد حل 
« ممقول 6 لمشاكل لا حدود لها . 

وك من مرة معنا بعش الناس يقول ‏ إن الحياة ءندى 
لا تساوى ملا » أر « إنى أفشل الوت على المياة 6 أو« لماذا 
ولدنا وکل ما فى المياة عذاب © وهذه الشكلات لا تصدر عفوا 
ولا يقوها القائل تلهيا وہنا ؛ فواجبنا جیه يقغى بدرس هؤلاء 
الناس والممل على خفيف آلاميم » ولا ندی أن بعش هؤلاء 
انتحر فملا مد أن القس من الحكومة الأخذ بيده ليتمكن من 
القيام بواجبات الأبوة لأطفال سغار . 

إن مما يؤسف له <قا أن تسكون المدئية السبب الأول لهذا 
البلاء لأنها هى التى جرت على الناس مسيبة الترف ودقة 
الإحاس والبالفة فى تقدير التاعب » وقريمم إلى 8 التمومة © 
فأسبدوا خائرى القوى لا برغبون فى القاومة بل ويستسلمون 
لأقل قوة » فترى البمض يدور إذا ما أصاب «صمد المارة الى 
يسكلها أى خلل مقت يترتب عليه بذل جهد بسيط فى الصمود 
إلى الطبةة الرابمة أو اللامس.ة » وزاه ااناس التبم بالحياة إلى جد 











Y4‏ ازسالة 


الرغبة فى إحداث « ثورة © منزلية إذا ما وجدوا ماء الحلاقة بارا 
أوفارا أوشروا الاء وهو فى درجة ترتفع عن الصفر ! 
لقد فقد اناس الجر وقوة الا<مال بفضل المدئية 5 
واختراع الآلات اليكانيكية التى تؤدى كل عمل ؛ ولذ 
فلا غرابة إذا زادت نسبة التتحرين بين الطبقة ال 
. « العم » أو الراغية فيها أو الساء إالها 1 
ويظهر أن هناك علاقة وثيقة بين الوقم الجئرانى والجو فى 
بلد ما وبين عدد النتحرين فيه . فثلا يجد أن 
ىكايفورنيا أ كثر من 
بلغ هذا المد ۵٦‏ فى کل ماله آلف » وبمدها سان قر اتسسكو ۴۸ 








غطقة سان دحو 








غبرها بالنسبة إلى عدد النتحربن » فقد 
ولوس اتجاويس ۴٣‏ وأوكلائد "٠‏ «قطءوالتبابن بين هذه الناطق 
ظاهر وراجم إلى اختلاف الوقع واختلاف الجو 

ول يلاحظ أن جال البقمة أو الوسط مما ماقف من الدفاع 
ااناس جو الانتحار » فدينة واشسنطون ممروفة عا هماو بكارة 








بساتينها وأنها بلد عوط بالمد'ثق » ومع ذلك ازداد عدد النتحرين 


فما عن باون فى نيوجرمى التى لا ندائنها. فی رجا الطبيمقيفماب» 








فغرى فى الأخيرة أن عدد التتحرين كان تة ف/يككل مال ااي 
على حين وسل فى واشنطون ۱۸ ٠‏ 

بض الناس أن سكان ,لدان المارة وهم أقرب إلى 
الداع العسى وسرعة الثيظ والذب لأقل الأسباب ابرع 





من غيرثم شروءا فى الانتحار » وهذا عخااف اراقع ؟ إذ أن نسبة 
عدد النتحرين فى إيطاليا والبرتثال وأسيائيا ومصر أفل بكثير 
عن نظيرته! فى البلدان العالية .27 

وإذا عد الانتحار دليلا على الفشل فى المياة وعلى اليأس 
والنوط فإن البعض بمده أنانية » وسواء أ كان هذا أر ذاك فإن 
ذلك لا ينع من درسه والمناية به ؛ لأن الدافع إليه تسلط فكرة 
واحدة واتحلال قوة الاتكير أمامماءوهذه القكرة هى «التخاص » 
من الياة . 

ولاأسدقمنموا 
أن الوت أشبه شىء زجاجة الدواء » يمكن اكل فرد أن يتناول 
مما فى وقث ممين » فن اندفم وها قبل الاوان نقد اندنع 
بمد ما فقد غق 1 كيل توس 


Dépit amoureuxaze gla ما‎ 





(0) La mort est un reméde ã trouver quand on veut 
EL لل‎ on s'en doit Sewvir le plus tard que Fon peut, uoliére, 
1656 A4 Se 1 Frosine 








عام ۱۹47 
واأسباءاث ذات 
تساءل الاء فيك والشجر” 
البحر والمورافيه سايحة 
أطل والشوء راقض” غزل 
بہمس' فبا براه من فتن 
ز من إة إلى حجري 
سويد الا يرم سات 
من ڪکل.رجواء ماما خلقت 
القت عنها غلالة رنت 
في حا ماعات مهسا عمد 
جدرانا العام + اء لا 


ار ها منشد ‏ وسا ها 








بق فى الشسط مهم قدم 
وا المقل حينا ششربوا 
والسامحات” الحسان” حوطءو 





2 
ؤي امن "مرق بويج 
يفیء ورداً وخرة وس فى 

تنابر ااوج إذ طلمن 





بون ik‏ ردق وارى 
منئئلات دوم 3 
ملرعات ‏ بأذراع يحب 


EET 
والسُوه قوق المت ور همر‎ 
0 





و ف 
حتی يرىوهو رفضة ذهب 


من أبن باه کان »هذه السور”؟ 
ریما ات ماه ات | 
وان قلب »وشساقه بر" 
اة اهو لادا قر ؟ 
قافن روج ال 
إا وما را 2 
يجب مما المرر ولور 
نجنا ياف الدانه:القدق 
ولا استوى فى بنائها حجر 
سقيفة » والنسام السشترة 
<-ور لوی » وفتية سكروا 
قد وضوا فی العباب وانتثروا 
وودعوا القاب حيمًا نظروا 
كارن“ النجوم والزهرة 


لون تحيب الرواء مبسكر 





ممذرهن اللو والسسعر” 
وللناه عت الصدون مجر" 


قا خار 
يه أسداقها الور 
ا » ولیژر الج 
1 لبج من غمامه اشر 
وإنث تراى ياله الشرر 


Ra 
1 ازج اليل فيه والكحر‎ 









Ye . الرسالة‎ 





الاس حاف ل كمهده كل ليلة بالشخميات م نكل مط » ففيه 

القاغى والحاى والأستاذ والنائب والكاتب والشاعى والسحق 
وغير هؤلاء من أداروا ظهورم لامسمل وركنوا إلى الماش أو 
إلى الراحة ٠:‏ 1 

يتشقق الحديث حتى ليندى الجاس كيف بدا ولا أبن اتجه » 
ثم لا يلبث أن ينتعى بتكتة أو ينقطم بسلام قادم يأب على عادتنا 
إلا أن يسافح الجالسين من يعرف منهم ومن لا يعرف ف جماسة 
وشوق ۰ 

وظل هذا حال الجلس ساعة ثم انتغلم الحديث وأخذ عته 
إلى غايته ؛ واتهت الأنظار إلى شاب من عابي إقدمي إل أحد 
وإنكان هو يعرف السكثيرين بأسمالهم واختخامهم, 

أخذ هذا الفتی يتكلم بەد سمت » وأنست البمار إايه أول 
الأ يتبينون من هذا القادم الجديد » وإنى لأعم من قبل أله 
سوف يأسرثم بحديئه » فنى صوته ما ترتاح إليه الآذان من إشباع 
فى غير غلظ » ومن رنین فى غير حدة » وف منطقه ولمجته هن 
الظرف والحدوء وحسن السياق ما يحذب إليه النفوس من حيث 
لا تشعر ؛ وفى محياه من الفتوة والقسامة ؛ وف عينيه من البد.يق 
والدغة » وفى فه من الابتسام والسلام » ىكل أولئك وفى حسن 
إشارته وإعاءنه ما يجمله يث حالس من طراز ادر 

هو فى المامسة والثلاثين أو زاد عللها قليلا ؛ مبندم الثياب 
فى تواضع يدل على رقة امال أ كثر ما يدل على السمة » ولكن 
خنة روحه وبراعة محدله يصرفان الأعين عن ثيابه إلى شخصه 
ثم عن شخصه إلى حديثه ٠‏ 

وانجه الحديث بعد أن انتعى شوط منه إلى السياسة بعد 
الأدب » فأتهب هذا الشاب الواسع الاطلاع سامميه طلا تلان 
مذاهبهم إذ أشار إلى أن بعش النقس فى كال هذا ازعم يرنه 
بمض الكال فى نقص ذاك . 





وانتقل الكلام إلى الاقتصاد فأنست ملي ثم أدلى برأيه 
فلخص ما ممع من آراء تلخيس] جيلا فكاعا أى برأى جدید 
وهو لم يأت بثىء إلا ما نسقت فطنته وأدت بلاغته ٠.‏ 

ومال الحديث السام إلى قضية امرأة والرجل» فقال إنه لا الرجال 

لک على النساء ؛ ولا النساء سالحات للك على الرجال » 
ذه ىالنشية اللا بوجد فيها حي من غير الطرفين . ولسوف 
جلسانها ثم تؤجل إلى أجل غير مسمى » وذلك لأن الرجال 
والساء لا برتون الج الأول الذى سدر من الغيب على آدم 
00 

وندك الساصصون وخرجوا من الجد إلى الزاح ؛ وراح كل 
يدلى با بحفظ مس نسكقة أو يذ كر من نادرة » ثم أنستوا إلى 
ساحى الشاب ذاحكيم جیما بنكانه وأقاصيصه » وراعهم يحافظته 
وسرعةانتقاله من تكتة إلى تكتة وهو ينسبها جيما لأسحامها بل 
وبك كر الاحف التى شرا والناسبة الى أخرجتها . 

ودا لأحد ال مالين فسأل هذا الشاب ما عمل ؟ وايتسم 
ااا ابتتتامة عرريقبة ملت فما خفة روحه ولكن مازجها 
أن الأعابة النأقة وقال أنا ناظر مدرسة ٠.١‏ 
واعادسشائله هلم أثاثوية أم ابتدائية هذه الدرسة ؟ 


صالمحون 








a ئی‎ 

ورد الشاب بقوله لا لا يافندم إإزامية بس » 

وساح أحد الجالسين من غير وعى قائلا 2 ياخسارة 6 ! 

وضج بعض الجالسين بالشحك ؛ ونظر آخرون فى ساءاتهم 
بریدون أن ينصر فوا ؛ وصعت فى غيظ وعبوس شخصكان يناديه 
تارة يا أستاذ وتارة يا بك ». وانتحى اابعض جانباً مزورين وثم 
ينظرون نظرات كريهة إلى هذا الذى أتحبوا به منذ دقائق . 

وارتفع صوت أحد الفشلاء يقول للذى أعلن الحسارة : 
حسبتك والله تقول« ونم ۰٩‏ حتام ياقوم تغرنا الألقاب والرتب؟ 
5 عندنا من نظار الدارس الابتداثية أو الثاثوبة من نشعهم إلى 
جاذب هذا الأستاذ فى سمة اطلاعه ورحاحة عةله ٠‏ ألا إن الر 
بأسثريه ٠.١‏ ألا إن اارء بأصخريه 

أما ساحى فل يأبه يها حدث لأمها کا حدثى ليست أول صا 
يانىفها مثل ما لتى » وما زاد علىأن نك ملء نفسه من الزورین 
جيما وإ ن كنت أحسست فى ضصكه الرارة والألم ٠٠‏ 

المقيف 





ذه ارال 





العر بي افع وار العربي : 

الأستاذ أحد خاكى باحث أديب عرفه قراء الرسالة منذ 
سنوات با كان ينشر من بحوث ثقافية تمتاز بالممق وبالإحاطة » 
وهو الآن وكيل مكتب البمئات الصرية فى لندن » وله هناك 
نشاط ثقافى جدير بالجد والثناء . وقد كتب الأستاذ خاک مقالا 
فى المدد لماص الذى أصدره مكتب البعثات عن التطورات 
والاسلاحات التى الها مصر من يدى االك فاروق » وقد عنيت 
جريدة «المانشستر جارديان» بالتعليق على هذا القال تمليقاً شاملا 
عرشت فيه لألة العربية الفصحى وإسلاح النحو المرب ثقالت : 
۵ إن أ كبر عائق فى سبيل نشر التملم می وتال یف ميتي 
التقدم الاجماعى فى شتى النواحى » هو الانكةلانل الكبير بين 
العربية الفصحى والاثة الدامية الدارجة ء مما حمل ملايين .من 
الناطقين بالمربية أسلا لا يستطيمون فهم النصحى إذا سمموها من 
أفواء التحدثين بها فضلا عن قراءتها وكتابتها ٠‏ وستكون 
هود العلماء الصربين فى سبيل إصلاح النحو فى العربية آنار 
بعيدة الدى » ولكن من سبق الحوادث أن يتكهن الرء بالفائدة 
الى ستءود على النش» من إصلاح النحو'المربى ؛ وفى وسمنا أن 
تقول مم ذلك إنه ان تتحةق الآمال المقودة على هذا الإسلاح 
إلا بعد أن تقيم مصر نظام للتملم الابتدائى أوسع مدى وأحسن 
توزيماً من النظام الحالى » ولا نزاع فى أن النحو الجديد سيجمل 
التعلم بين تلف طبقات الشمب اما ميسوراً ٠:‏ 6 

هذا ما قالته الجريدة الإجليزية . وهو كلام لا جديد فيه » 








وا-كنه ترديد لرأى طائفة من التشرقين » وطائفة من أبناء 
المربية يتلقون كل كلام وافد من امارج بالتقديس والتسبيح 

والواقم أن مسألة إسلاح النحو العربى » أو على التحديد 
تيسيره وتسهيله » حقيقة تملا" أذهان الملاء مس أبناء المربية > 
وقد أثيرت هذه السألة منذسنوات وتناوانها الأقلام رالأحاديث 





بالناقشة » وكانت صفحات « الرسالة » ممالا لهذا » وإذا کان 
القوم لم يسلوا حتى اليوم إلى طريقة مثلى » فإن الأفكار متعلقة 
بالرصول إلى هذه الغلية » وتعميم النفع بها على أوسع نطاق 2 

أما مسأل المربية الفصحى فلا زلنا تقول إنها ليست بمشكلة 
كا يتصورها الستشرقون وأتباعهم » « وليست بمائق فى سبيل 
نشر التعيم » كا تقول الجريدة الإنخليزية » لأن للعربية الفسحى 
سرانب ف التعبير » فك أن فيها المرتبة المالية الساعدة » فإن 
فها أي الرتبة السهلة القريبة » فثلا السحدف المربية تكتب 
بأسلوب عربى فصيح » وهو أسلوب لا تمذر فهمه على المامة 
وججهور الشمب » بل إننا كثيراً ما جد رجلا أمي يستحضر قار 
يتلوعليه الجريدة وهومنست لا بتلوعليه » فلا 2 
قم ما يسم وإدراك ماينطوى عليه من التلميحات والإشازات. 











لى مشقة فى 


الآمئذ :وات مثلت فى مصر روايات شوق ؛ وهى بامربية 
القصحى المالية » فأقبلت عليها جاهير الشمب إقبالا كبيراً » 
وكا ولريغبيون يقساندها ومتطوعاتم! فهم طیبا » وكثير من 
المامة نلوك مةملِؤأءاكرٍ كاملة وأبيات سائرة من هذه الزوايات 
ونون ذلك فی ينهم عليه مدرس أو شارح . 

إن العلة بين المامية الدارجة والعربية الفسجى ليست بالبمد 
الذى يتصوره أولئك الثائرون على المر بية الفمسحى » وإن الشمب 
ليس يمنقطع عن هذه العربية كا بخيل لأولك الناس » فإن بين 
المامية والفسحى صلة وثيقة فى النطق وف استمال كثير من 
الأافاظ والتعابير » ويمسكن أن يكون الاختلاف التام يينهما فى 
الإعمراب » وهو اختلاف لا تأثير له فى هذه الناحية » ولا وسح 
لباحث أن ينسى فى هذا القام أن القرآن السكريم ومو أفسح 
ما زل فى العربية يتل على جوع ااشمب. ليل نهار » وأن خعاب 
الجمة تلق فى كل أسبوع بالمربية الفصحى » وأن عامة الشمب 
يؤدون صلواتهم ويرددون آورادم وكلها بالأسلوب الال الرفيع» 
وأن خطباء الحافل فى الوعظ والارشاد وى التأبين والرثاء » وى 
الدمايات الانتخابية والسياسية إنما يتحدثون إلى الشمب بهذا 
النمط من الأساوب » وكل هذا مما طبع ذوق العامة بطابع 
عرنى » وقرب السافة فى إدرا كهي إلى حد كبير بين المامية 
الدارجة والمربية الفسحى ٠٠٠‏ فكل السكلام الذى.يثار فى هذا 





ازسالة 


الشأن » ويصور مسألة المربية النسحى على أنها ممضّلة يحب 
التذلب عليها بالتدلى إلى المامية ما موكلام متهم وتصوير مبالغ 
فيه لا يقوم على إدراك القيقة وممالجة الأعس بتزاهة ... 


هل ھی ارہ ماف : 
تقول الأنباء الواردة من أصريكا إن « الم » السينائى 
هناك يماتى أزمة كالتى فى مصر » وإن رجال هذا الذن يجتهدون 


فى التدبير لملاج هذه الأزءة والتغلب على أسبامها شجاية لهذا الفن 
مق نة تضى بثموه اتمه 


والألة ليست مسأ الفن السينائى سب » بل إنها كذلك 
مسألة السرح؛ وهى أيشا مسالة الكتاب » وكل الوسائل الى " 





تحمل إلى الناس ألوان الثقافة الختلفة . فهناك شكوى عامة من 
قلة الإقبال على هذه الوسائل والرغبة فى القراءة والاطلاع مما 
كانت عليه الحال فى الأيام الأخيرة » أعنى سنوات المرب الاضية 

وعندى أن هذه الحال الطارئة ليس تبمظهر أزمة ثتافيةي ندل 
علىانصر اف الناس وقلة رغبتهم ىالاطلاع كابقدر ,ميل الباجئين» 
ولكنها فترة يقف فما الجهور موقف التروي والقهل للاختيار 
وإيثار النافم وما يجد فيه من الفائدة ما بوازی » بل ما ريد » على 
ما يدفع فيه من "اين ٠.‏ 

وهذه لا شك تنيجة طبيمية للحال التىشاهدناها أيام المرب 
ولسنا فما الرواج المظيم فى ججيع وسائل المياة » ومن يها 
وسائل الثقافة الختلفة ٠٠‏ 79 

فا جور أيام الحرب كان يتلهف على کل شی » ويرضى بأى 
شىء » سواء فى غذاله أو فى ملبسه أو فى ثقافته » فكان حسبه 
أن يد ما يطلب » لا أن يختار فا يطلب » وعلى هذا طم الايز 
الخاوط بالرمل والحمى والتراب » ورشى اللبس الحشرن 
الغليظ الذى لا بجزىء فى تفصيل الثياب » وتقبل كل ما يقدم 
إليه من ألوان الثقافة ما دام يجد فيه تزجية لاوقت وتسلية عما 
حيط به أبا وقد زالت دوائى نلك الحال وشروراتها فإن 
الجهور اليوم يتخير » وإنه ليتروى فى هذا التخير » ذهو لابرضى 
إلا الرغيف الأبيض السا للتذاء.» ولا يطلب إلا الثوب 
الجيد اللاثم للمقام » ولا ينشد إلا اللكتاب الذذى يتحزى فيه 


VY 


الم واافائدة » ولا يقبل على أى لون من ألوان الثقافة إلا إذا 
و جد فيه عا جزی وما يغنى ۰ 

هذه حقيقة يحب أن يقدرها القانمون على نشر الثقافة » 
والذين ينتجون فا » ويظهر أن أسحاب التاج ركانوا أسر ع فا 
وأحسن تقديراً لهذ الحال » ققد أسبحوا يملنون عن بشائمهم 
بأنها من « أجود الأنواع وأرق الأسناف » لالم أدركوا أن 
الجهور الآن إنما يطلب الجودة والرقى ء٠٠‏ تفير للقاتمين بأعس الثقافة 
أن نرکا هذه الحتيقة » وأن يجملوها مدار الماملة ينهم وين 
الھور حتى لا يصدمهم الكساد الذى يحسبوه انصراف من 
اللجهور » وما هو إلا"البوار الذى يسيب كل بضاءة مزحاة 

هری فورر والشعر : 

مات منذ قريب هنرى فورد ملك السيارات ورجل الصناعة 
کا يصفة السحنيون » وقد كتبت عنه جريدة 3 نمهشة المرب © 
آلتى تصدر فى الجر كلة هذه لمناسية قالت فما : « وكان هخرى 
ل للش ؛ ويابة للشعراء الذبن جءلوا مثلهم الأعلى وحدة 
الإنسائية اندو الشكرة عالية تسهم الأمم كلها فى إنشائها » 
كان امن اذه نا الثقافة والدين يحب أن يسيرا جا إلى جنب» 

لله ۰۰۰ مترى فورد المظليم كان يحل.الشمر 1 ؟ 

ولسكن ماذا وهب مالك خزائن تارون فى سبيل هذا الب » 
وماذا أجدى من ملايينه فى تشجيع أرلنك الشمراء الذين يدعون 
إلى وحدة الإنسانية ؟ 1 

ألا ما كثر الحبين الذئن ليس عندم إلا كات الإيماب 
والاإطراء 2 

د اليامظط » 


كدق داز الہ ا 







الأب الجرمة الماكرة تن کاب 0 


يطلب من دار الرسالة ومن اللسكانب الشهيرة. 
ونمنه + 5 قرغا هدا أجرة البريد 

















4 الرسالة 


رورش ابوك 


ہیں أربائنا المكبار 

كتب الأستاذ خود تيمور بك مقالا فى « الحلال » عن 
8 هسين 4 ق باب ف مدور وسنيةلفنخسيات لاممة © قصد 
فيه إلى تصوبر حياة الد كتور طه حسين بك منذ طذولته.والواقم 
أن الدكةور طه لم ينادر فى حياته الأولى « من متردم » بصنيمه 
فى كتاب ‏ الأيام » وقد جنى هذا السنيع على الشمار الأول من مقال 
الأستاذ نيمور » فهو يبدو لقارىء الأيام وسنا موجزا عملا اتلك 
الحياة التى فسلها صاحبما وحللها مادقا عيناً . 

ولتكن الأستاذ تيمور أجاد حا فى تسوير سخا 9 
جنا نین : 








حسين © من حيث أنه « ماج فوی بين حضارتين 
حضارة الشرق و<ضارة الغرب » وعملازة مليبلية أن مهد 
مختلفين : الأزهر » وجامعة باريس 6 € ال الأسداذ فى نال 
وكا قال أيش] : « وإذا كان طه حسين قد جع فى شخسه بين 
الشيخ والدكتور » فقماری ما فمل أله لاءم بين نشاطين من 





شروب النشاط الذعنى للانان » وكان مهذه اللاءمة غوذجا 
مثاليا للا ديب الشرق المماصر . 


« وحسبنا » لك تتحلى مزية هذه اللاءمة » أن 0 5 


أزهريا استائرت به أزعريته » أو جامميا لم بغز من الثقافة المر 
فى غمارها اللتملم بنسيب . 

« فإن الأزهرى أو الجاسى و و 
وا-كنه ان يكون تلك الشخصية المثالية السكتملة التى نسميها 
طه حسين 6 . 
وخم الأستاذ تيمور مقاله بالإشادة بأسلوب الدكتور عله 
حسين الذى عده مظهراً رائما من مظاهر ازدهار البيان المربى 
فى الوقت الحاضر . 

وأخلص نن هذا كله إلى كلة صريحة:هى أن الأستاذ مود 
تيمور » وهو بسدد التسوير الوسئى اشخصية طه حسين وأدبه» 
قد أعطى له كتابه بيمينه ۰ وأعمل ثعاله إعمالا نام » فهل يعتقد 











فيه ونى أدبه التكال المطلق الخالص » أو هو يجامله » وهل تتفق 
هذه الجاملة مع رسالة الفن والأدب التى نمتقد أن الأستاذ تيمور 
من أخلص الناس لما ؟ 

واءله ذهب فى ذلك مذهب ال دکتور طه الذى جرى عليه 
أخيرا فى التكتابة عن بمض الماصرين » ذلك المذهب الذى يكاد 
يرج عن تطاق النقد ذى الكفتين .. 

وإذا كان كبار أدباثنا من طبقة الكهول قد رضوا لأنفهم 
( ولا أتول للاأدب ) هذء الجاملات »فا أظن أن هذا مما يلبنى 
أن يتأئرسم فيه الجيل الجديد . 


أفرم مسرهيز : 

أثبتنا فى عدد مضى من الرسالة ما قال به الأستاذ سام حسن 
بلشاييرق أن الصريين الأولين ثم أول من كتب الدرامة القئيلية 
والقسة الارافية » لا اليونانكا هو شالم 

ولا بد أن يكون الدرامة الثثيلية مسر ح تمثل عليه . ويدلنا 
على ها ارح مقإل/بجريدة « الصرى »6 عنوانه « مصر أول 
ناقام المح فل الما قال كاتبه : ه كان الشائم أن الإغريق 
م الذين أؤجدوء ( يانى السرح ) واسكن المقيقة المكتوبة على 
ورق البردى وعلى جدران المابد المصرية القدعة أنارت السبيل 
للدؤرخين وأثبتت أن الصريين لاالإإغريق ثم أول من أقام سرح 
ف الما 6 

وذلك أله کان فى التار رخ المصسرى القديم أشياء لم يفهم 4ا 
الؤرخون تمليلا معبولا » مثل الساحات الواسعة أمام القابر 





والأهرام وبعض الممايد . فلما أسبح من المستطاع قراءة الاغة 
الميروغليفية أسئر البحث عن أن تلك الاعات كانت مسارح . 

وقد وقف الباءئون على بض المسرحيات التى كانت تمثل 
بتلك السارح » مما « مسرحية الأهرام » وتمد أقدم مسرحية 
٠٠٠١‏ قبل الميلاد » 
وموشوغهاا سجوّء من (التقائك 'المبرية'القيهة يتور حمول:.مدموة. 
روح المتوفى وبءث المد ايت . والأدوار الرئيسية فها هى 
« أوزوريس » وهو رمز للجسد الميت ويؤديه أحد الكينة 
و « حورس » وعثله رئيس الكهنة أو فرعون نفسه ؛ وتظهر 
فكرة السرحية عند ما يقف الكاهن أمام جبد اليت اعيا 


فى العام ؛الآن بعض نصوءها برجع إلى سنة 





Y4 الرسالة‎ 


و قائلا : « أيها اللك أونيس » إنك لن ترحل ميا بل حيا » 
وذلك عندما يكونالتثيل فى ال جزء الماص بسمود الروح . أما فى 
الجزء الخاص بالبمث فيقول الكاهنللجسد اميت « انز علفائفك 
وانفنض عنك الرمال » ثم ألق عنك الحجارة » هيا قيام) اما 
الجسد السجى © . 
وقد أثبت البحث أن المصريين القدماء استخدموا الأقنعة 
و ( الا كياج ) فى تمثيل الشخسيات المخخلفة أو فى أدوار الميوان 
0 
ومن العروف أن المرب لم يكن لم شغل بالقثيل » ولم يلقوا 
ای لاء ولک ونت ل خب مرس + صاحب « المقد 
الفريد » فى ( أخبار الممرورين والجانين ) بالمزء الرابع . 
ذلك الاير هو ما أعنى 
زمن المهدى رجل صوف » وكان عافلا عاملاء ركان تااس السبيل 
إلى الأمس بالعروف والنعى عن المنكر » فكان بركب قعدبة فق 
كل جمة بومين : الاثنين والجيس » فإذابركي في مذين اليومين 
فليس للم على صبيانه حكم ولا طاعة » فيخرج ورا ممه الرجال 
والنساء والسبيان » فيسمد ثلا يتخذه سرا . ثم يبدأ فينادي 
بأعلى سوته : هاتوا أب بكر الصديق . فيتقدم إليه غلام وياس 
5 : جزاك الله خيراً ابا بكر 
عدات وقت بالقسط » وخافت تدا عليه الصلاة وااسلام أحسن 
الملافة » اذهبوا به إلى أعلى عليين . ثم ينادى : هانوا عمر . 
فيجلس بين يديه غلام فيقول : جزاك الله" خير؟ أبا حنص عن 
الإسلام ؛ قد فتحت الفتوح » ووسمت الفىء ؛ وسلكت کیل 
الصالمين » وعدات فى الرعية » اذهبوا به إلى أعلى علبي 
أبى بكر ٠‏ ثم بای نان » فيقول له : خلطت فى تلك السنين » 
ولسكن الله تما يقول : « خلطوا عملا الحا وآخر سیا عى 
الله أن يتوب علهم ٩‏ اذهبوا به إلى ساحبيه فى أعلى عليين . ثم 
بتقدم على بن أبى طالب » فيةول له : جزاك الله عن الأمة خيراً 
أيا المسف. + فأنت ولل النى ‏ بست المدل 6 وزهدت 
فى الدنيا » واعتزلت الفىء » فلم مخمش فيه بناب ولا ظفر » وأنت 
أبو الذرية المباركة وزوج الزكية الطاهرة » اذهب وا به إلى أعلى 
عليين الفردوس . 
وما يقول للماوية : أنت الذى جمل الللافة ملكا » واستائر 





المربية » وذلك أنه كان فى 








عن الرعية » فقد 

















بالفىء » وحك با هوى » واستبطر بالنعمة » وتام بالبئى » اذهبوا 
مع الللية ويقول لزيد :أت الذى قتات أهل الحرة 
واف الي ثلاثة أيام » ونکت حرم رسول اله » وآويت 
اللحدين » وتمثات بشمر الجاهلية : 





لیت أشياخى بيدر شهدوا جزع المزدج من وقع الأسل 

وقتلت حسينا » وجمات بئات رسول الله سبايا على حقائبٍ 
الإبل » اذعبوا به إلى الدرك الأسفل من النار . وعكذا يتتابع 
أمامه الملفاء حتى يأ دور مر بن عبد المزيز » فيقول له : 
جزاك الله خير عن الإسلام ».لله أسييث الندل بس موت أت 
القلوب القاسية » وتام بك عمود الدبن على ساق بعد شقاق ونفاق 
اذهبوا به فألةوه بالصديقين . 

ولا بلغ دولة ہنی المباس سكت » فقيل له : هذا أبو المباس 
1 الؤمنين . قال : فباغ أضرنا إلى ببى هاشم » ارفموا حساب 
مؤلااتملة» راقذنوا بهم فى الثار جي . 

وإذا كان لا يد ذه القثيلية من اسم كسائر النثيليات » 
فليسكن اجهاية مسو حية الخلفاء » أما مؤلفها وغرجها وممثلها 
فل ينه الكاةْ ٠‏ یا نوا بأنه رجل صوف عامل عاقل وإن کان 
د کرم وردیف أخبار إلجانين ! 








اهاور اررزاعى العرلى : 
كانت بعض الصحف الابنائية قد رددت فكرة التماون 
اللإذاعى العربى بإيجاد برامج عربية مشتركة كأن مخصص جع 
عطات الإذاعة العربية بوما فى الأسبو ع مثلا لتنقل إلى مسعمميها 
بر نامج مخطة عربية واحدة . 
وقد قيل إن مد رى الإذاعات المر بية ينتظارون سنو ح الفرسة 
لم لفقا موقن [ذاعى كيين يلمر السائل الإذاعية » من 


حيث البراميج الشتركة وتقريب الفنون وااثقافات المربية بمفما 








إلى بعض بوساطة الذياع . 

ولا كان من أعداف الجاممة المربية الثقافية تنوير امور 
المرى ورقع مستواء الثقانى بالوسائل المامة كالصحف والسينا 
والإذاعة - فقد فسكرت الإدارة الثقافيةبالجاممة فى الإذاعة العربية 
العامة » فوجدت أنه وإن لم يكن ميسر؟ لها فى الوت الحاضر 
إنشاء حطة عربية كبرى تم 
الأعضاء بالجاممة » إلا أنه يمك 











VY:‏ الرسالة 


للثقافة والأخرى للتسلية ؟ تذيمهما كل من الحطات المربية ممّة 


كل شمر . 
رھ الفسكرة على ممثلى الدول المربية فصادفت ارتيا 
وموائقة مهم جميما » وفو>ت فها عحطة الإذاعة الصرية فرحبت 


ely‏ اشترطت أن تقوم الأمانة العامة للجاممة بالنفقات 
اللازنة للتسجيل وغيرء . ول بتر الفكرة هذه الر<لة » وترجو 
أن تسر ع إلى الفلهور » فلا أقل مما فى نحقوق التماون الإإذائى 
العرلى . 

مە رر عربى بارا : 
رن أنباء نیو بورك أن إذارة « ممهد آسیا ٩‏ بها قررت 

إنشاء فرع يسمى « ممهد الدراسات المربية » إلى جانبرفروع 
المهد الحاليية وهى « المهد الإيرانى » و « المهد المينى © 
و« المهد المندى 6 . 

وقد اختير الأستاذ اسماعيل راغب الكالدى مناعدا ادير 
المهد الجديد » وسيقوم فى هذه الأيام برحلة إلى الأقطار المربيةة» 
لعرض هذا الشروع على حكوماتها » مالاا ار 
البارزين ممن همهم تحقيق هذه الأمنية ٠‏ وى ١‏ مهد 
الدراسات المربية » بدرس حاضر العام المزين من ميتم توائحيه 
الملبية والأدبية والافتصادية والاجتاعية والسياسية » وسيعملفيه 
مخبة من الأدباء والختصين المرب والأعريكيين . 

وهذا المهد الجديد » الأمول له الام والنجاح » سيكون 
سفحة جديدة تضاف إلى سفحات الجهود الجيدة التى يقوم مها 
مها جرو المرب لإعلاء شأن الأدب والثقافة ألمريية ونش ر ماف الما 
الفربى » تلك الجهود التى توازن ما يقوم به الغرييون من نشر 
ثقافاتيم ببلاد الشرق ؛ وهى جهود توسم آفاق الدراسات المربية 
وتكسما صفة المالية أو تزيد فيها . 

بمجبنى من الاين بام الإذاعة إفساح سدورثم للتقد » 
وإعلانهم الترحيب به والانتفاع باحق المكن منه . وقد عددت 
من هذا القبيل ما أفضى به مدبرالإذاعة الجديد إلى بءض السحف 
من أن اللغة المربية فى مقدمة ما تمتى به إدارة الإذاءة من وجوه 
الإسلاح ؛ وهذا على أثر ماكتبناه عن الإذاءات المامية وعن عدم 
الاهتام بلغة الأحاديث وعحة النطق . 





مرق ذلك الذى أفضى به الأستاة عمد قاسم بك وبعث فى 
نفسى الأمل » ولكن فى ليلة من الليالى الفائتة سعمت عد 
فى المذياع عن ( السكتلة الاسترلينية ) فأصغيت ام أفهم شيئ فى 
هذا الوشوع الذى لا أرانى أجهل شیا | كثر منه ٠‏ عت 
التحدث يقول : إذا أراد أحد أن يرسل نقوداً إلى قريب له فى 
بلد من غير بلاد التكتلة الاسترلينية » فإنه يسال » فبا يسال 
عن قرابته ويطلب منه أن يحدد مداها . ثم يقول : ( يمتى بالمربى 
أريبه أوى ولا أرابه كده من بعيد ۰ ) . 

ياسبحان الله ! كأن أخاناكان بتكام بلنة أيحجمية » فلا اا 
أنها غير مبينة أراد أن پمیر بکلام عربى مبين » فأنى با بين 
التوسين !1!! 
مار وارب : 

ديا الدكتور ز كى الحاسنى وقرينته الأأديبة.السورية المروفة 
الميدة وداد سكا كينى » طائفة من رجال الأدب والصحافة » إلى 
مأدبة شاى » فى دار الاتحاد المربى . 

تقد قسي[الداعآن' أن بيثا فرصة الجاع أدبى ودی بين 
أسدةثهماالن دبلا سور وأدباء مصر » قبيل انتهاء قا مما فى 
#نل !الل نقد تبثيل الأستاذ الحاسبى دكتوراء الآداب من 
جاءمة فؤاد الأول . 

وما فرغ الجيع من الأدبة حتى اتلف مهم مجلس أدبى 
تناقلوا فيه الطرف وتناشدوا الشمر » وما كان أن اليد زار 
القباق أنعد قسيدة .من سمره کان يقت فى يمض أبياتها غلى 
كلات بالتكون » فلم تمجب هذه الطريقة الأستاذ خليل بك 
ثابت » وسأل الشاعى : ل لا تضبط الكلات بجحركاتها وتفف 
عند آخر الشطرات والأبيات ؟ وقال إنه يلاحظ شيوع هذه 
الماريقة فى الإنشاد بين كثير من شعراء الشباب » وقد دارت 
الناقشة فى هذه السألة بين بذ للتسكين ومتكر له » وام 
ما استند إليه مؤيدو التسكين أنه وقوف عند الكلات النى 
يمدق إحساس الشاعى بمدلوها » وكان من رأى التكربن أرنف 
التسكين إخلال بالوزن المروضى وجوسيقى البيت 
الأستاذ عادل المشبان بين الرأبين بأنه حكن الوقوف المفيف مع 
التحريك » فيؤدى الشاعى غرشه مع الاختفاظ بسلامة الوزن 
وموسيقاء . 














وأخيراونق 





8 العباسس: ؟ 









هرا ضير علوي ر اشم : 





كتب الأستاذ الداع ود عماد كلة بإامدد « ۷۴١‏ » 
ينحى فبما بإللائمة على من يستعدل هذه الجل : « هذا كلام له 
وزنه » وهذه مسئلة لهاخطورتها » وهذا رجلله رأيه»وما ماثلها. 
وحجته فى ذلك : أنه لم يمثْر على أمثال هذه الترا كيب فى كلام 
عر قديم ؛ على أنه قبل إراده هذه الحجة عال بطلان هذه 
الجل : بأن الشمير الجرور باللام فنها يفيد الملتكية » فإعادته مرة 
أخرى فى الكلمة التى تايه تسكرير لا فائدة فيه . وعزا استمال 
هذه الجل فى أساليب الكتاب والأدباء » إلى سقطة قلا أحد 
الكتاب التأخرين فتبمه فما كثيرون بغير رز . 

والذى أراه : أرف أمثال هذه التتبيرات إا رة ولإمتام 
الفصرء أوالتقرير » ويستدل لهذا بقوله تءالىفى سور( (الكانرون) 
« لک دینک ولى دين » آی أن دینک عغتض بم Siy‏ 
إلى غيركم ٭ ولى دين مختص ہی لا بتخطانى إلى غيرى ؛ وعلى هذا 
يسح لنا أن نستممل هذه الجل فى مقاماتها وکن بالقرآن حجة 
فى مثل هذا القام » ولا أحسب الأستاذ يمد هذا إلا مسدةا » 
ومذعناً » وراجما عن مخطثته » ولنا عذرنل إن أسمدتنا الرسالة 
الثراء » ونشرت لنا هذه الكلمة الوجزة . 





و" 

كاز أميرة مول نمطا عروضى سابع : 

٠٠:‏ لقد أثار نقدى لقصيدة لا الأستاذ ختار الوكيل » ؛ التى 
يمنوان « إلى أخى 6 ؛ جدلاً بين نفر من الكتلب . 

إذ قلت - ولا أزال أقول - بأن القسيدة خليط من 
بحرين مختلفين » وما : بحر المزج » ومحزوء الوافر . 

ولقد قال بعض المقبين مخطأ ما ذهبت إليه » ولكن 
« الرسالة 8 نولت الإإوضاح » وأعتقد » كا يعتقد غيرى »آنا 


9 ا أماطت اللثام عن الحقيقة الساطمة » ودمت وجهة نظرئ » 


يا بالقواءد المروضية النسوص علها . 

وأما استشهاد أولئك العقبين بأبيات لشعراء مايق 
فاس لا ينعد ..1 

ولتسمح لى الرسالة ببمض البيان * فأقول : 

إن النتقص ( - الذى هو كب”من المسب والكل . 
کتسکین الاس التحرك وحذف السابع الساكن من مفاعاتن 
فتنقل إلى مفامّلت” ) ؛ زحاف مركب » يلحق ثوانى أسباب 
الأجزاء للبت الشعرى = كا هو معلوم = ويدخل عروضيا على 
سبيل القياس فقط » مفاعلكن" » ف البحر الوائر ؛ قبح 
تلك التفمية : ( مامت ) ا قدمت سابقا » وهذه يثابلها 
مفاعيل »من التفاعيل المستمملة » وبمى صورة ثابتة 1 ( مفاعيان ) 
التى عي [حدى التفيملات الأصيلة فى بر امزح ؛ وکا( أى 
دز مابة بالك ».والوافر لا يدخله :امكف مطلقاً + 
قمندها يحمل البيت على المزج » لا على محزوء الوافر » لأن هذه 
ةيا ملياة لله . اللبذا قاات ( الرسالة ) : إن النقتس لا يلح 
مفاعل ف ءاف الوارأه فى حال الشمر السحيح ء وإن' تيا 
قيان وطاھرب) :وق أمى واشح لا غبار عليه . 

وإنى لأشكر لارسالة » حن إيشاحها . 

اليد ميل فا اغب 





ممص مرو بن العاص : , 


قرأت للاستاذ الجليل على الطنطاوى مقالا حت عنوان : 
« وتفة على النسطاط » وقد لاحظت أنه انتقد ثيل شخصية 
عمرو كرجل قىء ثملى > الج وقال إنا ما عفنا عبرا واا 
قرأنا ما كذبه عليه الؤرخون بوم النحكم ول نقرأ الحقيقة الى 
رواها الحدثون فى مثل 8 كتاب القواسم والعواسم للقافى 
أبى بكر ابن الرنى 6 . 

فهلا كان من الواجب على حضرته أن بوشح شیا ما فى 
هذا الکتاب ؟ أم رأى أنه يحب أن يكون لدى كل إنسان نسخة 
من القواسم والمواصم ؟1 1 

أفيدونا ادك الله . وللاأستاذ المنطاوى محياتى وإجلالى . 

١‏ توس ) ثور كمسر الیب 








Wr‏ الرسالة 


ل فلساين : 





اطلمت على مقال للاستاذ حنا فارس ول حول نشيد 
فلسطين القوى فى عدد الرالة 74 - وقد رايت ولا عب 
كلة تثار حول النشيد القوى ٠.٠‏ 

ولا أدرى كيف نسى الكاتب أن هناك أناشيد فلسطينية 
ونشيداً قوميا واحداً تشرته تحيفة (الوحدة) فى أحد أعدادها 
( المتازة ) » والنشيد قوى اليك » متين الأسلوب لا بنقسه 
سبوى التلحين ٠‏ وواضعه شاعى فلسطينى هو الأستاذ تمد حسن 
علاء الاين ٠‏ 

ونی كتابى ( شعراء فلسطين العربية فى ورتا القومية ) 
برى الأستاذ الفاضل أ كثر من نشيد واحد يتننى به أبناء هذا 
القطر . فأرجو ألا بتسرع فى اللكتابة عن موشوع بهل عنه 
السكثير . إذ بتصريح كهذا برسم للا قطار الشقيقة سورة أدبية 
نائية عن الصواب . 

برام عبر الام 
رئيس تادى الإخاء المرلى ینا 





رل ثاريم اللو 


إذا كان التارىء الفاضل يأل عن كتاب فى تاربخ النوبة 
فقد أجابته « الرسالة » الثراء حين أشارتنإلى كتانى « سمائف 
مطوية من تاي النوبة » ولت أعرف كتاب) مدر فى هذا 
الوشوع غير هذا الكتاب . 

أما إذاكان بريذ الراجم » فهذء مى السكتب الى رجمت إلا : 

١‏ - مص والسوداث ف نظار العم والتاريخ لل دکتور 
أحد تؤاد . 

؟ س المقد المين لأحد باشا كال . 

 ريقش “تاريخ السودان لنموم بك‎ ٣ 

+ - الأثر ال ليل لأحد بك جيب . 

© - تقارير مسلحة الآثار عن حفائر النوبة . 


1 - دليل التحف الصرى . 
۷ - المطط المقريزية . 
۸ - البيان والإعراب للمقريزى . 
- الخطط التوفيقية لملى باشا مبارك . 

٠‏ - مذاكرات ل تنشر للمؤرخ البحالة الأستاذ سلبان 
عيد الرحن كبير مضرى عحكة الإسكددرية الوطنية عن القبائل 
الغربية فى وادى النيل . 


مھ 


هذه ھی السادر التی رجمت ايها عند ما وشمت کتایی منذ 
أربعة عشرعاء) » مضافاً إايها دراساتى الشخصية لآثار بلاد النوبة 
وحفائرها التى تمت قبل تملية خزان أسوان الأخيرة . 

وة مراجم أخرى ظهرت بمد ذلك يجدر بالباحث أن يطلع 
عللمال وأهها مؤلفات الرحوم عبد القادر جزة باشا والأستاذ 
العكبير .لم بك حسن عن تاريخ مصر القديم . 

اوقداإتتب كتا « حالف مطوبة من تاريخ النوية » أحد 
اليا الااريخية ق هذ:البحث رجع إليه الأستاذ عبد الله حسين 
اللاي اوم كا عن السودان » وممالى الأستاذ مكرم عبيد 
باشا فى بحثه الق الذى يمد الآن لاطبع عن « الوحدة الطبيمية 
الوطنية لوادى النيل © . 

ولارسالة الذراء » أسدق الشكر وخالص التتدير . 


كر ابل عن 


لى ابام : 

حينا نشرت مقالى عن عبد الطلب اوقت أن الأستاذ 
الجاحظ سيمقب عليه » لما أعيفه من إلامه الواسعم بتار أدبنا 
الماصر » ويسسرى أن أعلن فى اغتباط زائد - كالدكتور زک 
مبارك- أن المق كل الم فا كةب ؛ راجيا أن يسمدلى داعا 
بتعقيبه الفيد » وسلام عليه . 


3 رمب البيو/ى 








ا 


1 


أرسلك القطة السقيزة موا شين وى تتفل بين'اللكزانى 
وتتمسح بالأرجل ونتلةف الفتات امتنائ تحت الوائد » فقد كان اليوم 
يمثل ولمنها الأسبوعية الفاخرة » اسكازينوالنيل ا جيل كان عامس 
زاخرا برواده شأنه دائما فىليالى الأحد ٠۰‏ واافشلاتكانت رى 
هنا وهناك فى كثرة ووفرة ٠‏ فأقبلت عامما تتهمها'ى.شهية 
و حتی أتخمها الشبع فتكاسات فى مشيتها تداعب الأرجلل] 
وتتسمع إلى أحاديث الناس وترقب جموعيج المديدة فيوقشول م 
وطال مكثها نحت إحدى الوائد دون أن تظفر بيلاية أو امام 
أو حتى بلقمة صنيرة تلق عذوا فرةءت عينيما باللمغنواوين النزقب 
ما يحرى على هذه الائدة الفريبة : ١‏ 

كان سعلح الا ها خاليا إلا من فناجين للقهرة وحةيبة 
من الجلد وقد جلس إليها رجلان قد خم على وجهيع) المبوس 
وبدت عليهما سياه رجال الال والأعمال ٠٠‏ وأنش] يتبادلان حديئا 
جديا ٠٠١‏ قال الأول وهو يمطن فيه" 

















س إن كرم اسحق قد قدم للاناقصة بسمر اة تروش 
وملم لاقطمة 

- وملم 

- سيفوز يها ما فى ذلك شاك 

- وحليم سممان 

٠-‏ خمسة قروش وأربعة ملبات 

س می ۰ لست أدزق کیت يفيد کرم أسحق من 
هذا الشرو ع بهذا السمر الشثيل 

- خامات اليس 

س فبلا ٠‏ خامات اليش 








- وحن نبيت ونصحو على اة جتيداق الوه 
- لقد فمات كل ما يوس 
- والنتيجة أننا لا زلنا نميا كتسولى التجار 


- إن مفاجأة کرم اسحق لم تكن فى حسالى 


عليه اللعنة 
وهتارش ف الرجل الأول رشفة من القهوة ثم أبمد الفنبوانةائلا 
- قهوة رديئة 

- ومع ذلك فالکان مزدحم ٠‏ والإبراد حسمن 


- مشروع ناجح ٠:‏ لقد فکرت فيه من قبل» کان فى نبتى 
أن أعبىء فيه ماما للسباحة فإن هذا يدر أرباعا حدنة فى السيف 
حيث بقل منادوه فى حر النهار 

يد وهو يسلح « كباتيناج 4 فى أمسيات الشتاء الباردة 

ار «كاريه » 

> إن الكان سال للاستغلال فى كل أوقاتٍ الدنة . 

وسكت الر | الأول ثم ماد يداعب مقبض الحقيبة ال لاية 
لار 

إن الجوا راكد 

- والكان زد 

س وهذه المووانات القذرة لاننقطع 
يا للقذارة . 

وركل القطة السثيرة فى قسوة فولت ماربة ثم هب فى ملل 
مع زميله . 

وراحت القطة تمسح رأسما الرشوض ف الأرض وغوء 
فى الم ثم لجأت إلى مكان متطرف منءزل من السكازينو حيث مجلس 
على مائدة سغيرة فتى وفتاة ورفمت إإمهما رأسا ريا فألتى'إلبها 
الشاب بقطءة من الفبز وراح بدللها ويداعها بقدمه 
القعلة إلىهذا الجنان ولذ لما أن تستمم إل الحديث الخافت وترقب 
الميون التناجية . قال الشاب . 

- إن الجو قطءة من السحر 

- حقا ٠‏ ؟ إذن لن. مجلس هنا رة أخرى 

E‏ و 

- لأنك تذوب فى سير اليو وتنسانى 


عن التمسح بالأرجل . 


ودقع الحساب 








فارتاحت 
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- أينها المبيبة أنسيت أنك جزء من هذا السحر 

اح جزم 

سل کل هذا الجر 

- إن حبك على شفتيك دائم 

- إن قلئ لا يسمه ولذلك يفيض على شفتى 

- ألا مضونك شاعريتك أبدا 

- إنها ليست شاعرية بل شمور والشمورالسادقلا ون » 


ولمت عينا الشاب وهو بتكام ثم رقم کاس البيرة ورشف مما , 


رشفة طويلة ثم عاد يقول 

- إن هذه البيرة جيلة ٠‏ جيلة كشفتيك 

- بودى لو عر فك من ألوان البيرة تتذوق شفتاك 

- مها نذوقت فأنت الاون الوحيد الذى يسكرى 

- إنك داعا يجيد الكلام ٠٠‏ إنى أسنبك ٠‏ ولكنى 
ای على رتك التى تتبدد فى سبيل 

- أينها الحببية ٠‏ دعى شثون الال ٠٠‏ وهل يذ كر الال 
وال مال مما ٠‏ إن الال هو المبد الذى علد بل كلي. ]3 ربالا 
هو السيد الذى برخص ف سبيله كل شئ, ٠‏ وال ...الاب 
هو النافذة الوحيدة ااتى يطل مها الإنسان تل0 جال ١‏ قاذم 
:مال وروحى ونفسى لتظل هذه النافذة مفتوحة أماى إلى الأبد 

ا 

= بثينة | 

وتلامست الأيدى واقترب الوجهان وامتزج ت المطور الثالية 
فى لحظة من الحنان الغامص فانسحبت القطة الصذيرة فى سكون بعد 
أن أدركت أن هذين الخلوقين فى حالة لا تسمح لما بالالقفات إلى 
ىشى وسارت تتثاءب وتتمطى بين الموائد » ثم اجتذب 
اتتباهها مائدة يجلس عليها شيخان قد ملات وجهبهما التجاعيد 
وألقت ليها الشيخوخة ظلا من الحدوء والوقار ٠:‏ لست غير 
بديدة ترقب ما يدور ينما وتتبع الحديث دون أن تفهم شيا .. 





قال الشيخ الأول 
- لقد رسب عمد فى الحساب ٠٠٠‏ لا أدرى متى يلتفت هذا 
الولد إلى دروسه ٠٠‏ لقد يثست:من إملاحه 


= إن أولاد هذا الزمن جيمهم على شا كلته ٠‏ وم المذر » 
إن مباهج هذا المسر وشواغله أ كثر مما كان فى أيامنا 


- أيامنا ٠٠:‏ ما أجملها ٠‏ لم يكن هثاك من المباهج إلاخيال 
الظل ٠٠‏ واللونابارك . 

- والوالد ٠‏ هل نسيت أن ك كنت من هواة الموالد . 

س حقا ٠‏ وأذكر أنك وشيت بی وما أيها اللمين :.. 
وكانت « علقة » لا زات أذكر أوماعها . 

- أرأيتأن ابنك له عذره 

- ولكن هذا الكلب لا يسل | 

- ومن يصلى الآن غيرنا ؟ 

= وهو لا يفتأ يحادلنى فى الجنة والنار 

- إن المرية تؤدى إلى الحرية 


= مادا تعنى 8 

- فلسفة المجائز 

سے يمل الله إلام فسیر 

- إن المالم جنير ٠٠‏ وكنى ٠٠٠‏ أما بحن فنسير إلى القر 
= إلى الفبر ؟ 


ر نھ ٢۴‏ كلت نظن أنك تسیر إلى « لونابارك © آآخر 

چ ل۷ إن لتر ايسا 
مكانا ليبا 

> إنه راحة على أى حال 


“” من يدرى فقد يكورك 


ر 0 





بيخ سبحة فلسفية ٠“‏ فأرسل نظره إلى الأفق 





البميد ٠٠‏ ثم أوغل ف التقكير ٠٠‏ وثقلت أجقانه ٠٠٠‏ فال برأسه 
ونام ٠.٠‏ شأن الءجائز ينامون فى كل مكان ٠‏ ونظرت القطة 


إلى سكونه وأنفاسه البطيثة ٠‏ ثم انسحبت فى اثعتزاز وى 
لاندرى ما شأن هؤلاء الأموات بوذا اكان ٠١‏ وأدارت رآسها 
فوجدت أن السكازينو:قد خلا تقريبا إلامن أشباح قليلة متنائرة . 
ومن هذه الأشباح ٠“‏ رجل جلس متقردا فى نهاية الكان وهو 
يكتب ثم يعزق ما يكتب ٠‏ بأسابع عسبية ثائرة -.. فاقتريت 
منه فى حذر ثم للست قدمه ٠“‏ فانتفض قاضبا ودفمها بیدا فى 
قسوة ٠“‏ واد يكتب وق ٠٠‏ وتنائرت بمض القصاصات تحت 
مسباح منمزل ٠.‏ فافتربت القطة تتذوقها وتقلها ٠‏ وتتأمل 
الخطوط السوداء المجيبة ااتى تملؤها ٠٠٠‏ وقرآت بلا وعى أوفهم 

( إن الحياة التى أحياها ٠‏ غاوية ٠.‏ بإردة عد مظلية. سد 








اة 


إنى لا أجد نورا ضميفا أسير فيه ٠٠‏ ولا أشمر بلذة أعيش من 
أجلها ۰ ولا بمخلوق واحد يهمتى امس ٠.١‏ فالناس تتجتينى 
يا تجنهم ٠‏ وقد اعم يمتفون « ما أجل هذا» فأدير عينى 
فلا الس فيا يشاهدون جالا ٠.‏ فأدرك أننى ميت فى عام حى » 
وأشمر بالمذاب والتقص والمرمان وألوى وجعى لأنتحر ٠:‏ ثم 
. أعود تأجين وأتردد وأرجم آملا أن أعيش کا يميش الناس . 
ولكنى الآن سأختار الكان الذى يناسيى ١‏ نم صقن د 
آن أتردد.هذه الرة ٠‏ بل إلى لأشمر أنى قد مت من زمن 
طويل وأنى أسير كالالة المماء ٠٠٠‏ فاذا يضيرتى إذا أرقفت هذه 
الآلة البقيشة ۰ لن أشمر بای شىء | كر مما أشمر به ٠‏ 
سأتتحر ٠٠ز‏ سأنتحر هنا فى هذا البر السا كن الدا كن .- ) 
وائتهت القساصة عند هذه الكلات ولم يمد القطة المابئة 
أى ثىء يشير اهما فى هذه الأوراق الممزقة فنادرته! وهى 
ترمق الرجل الامس الأججر المينين وهو يناد الائدة وَيسَيْرَ إلى 
الخارج فى عزم وتصميم ٠‏ وم تعرف أبن ذهب فأمسء يكن 
عومها فى قليل أو كثير . 
وأدارت القطة عينها مرة أخرى ف اللكان ذولجدت أن قد 
خلا إلا من جاعة الندل والمدم ٠٠‏ ومؤلا م يكوتوا تنا 
علاقةطيبة ممها ٠٠‏ فا ثرت الااكتفاء سهذه السمرة الممتمة وولت 
وجهها شمار بيتها الدانىء اللين . 
وفى الطريق شاهدت رجلا تحيلا شئيلا يجلس فى ركن مل » 
ودهشت عندما وجدته يلتى إللها بقعم كبير الليز واللحم . 
ولكا لم يمد غضاشة فى أن تنتق العم ورك اج وراحت 
ندور حول قدميه وقد رفمت ذيلها فى سرور ٠٠‏ ثم انطلقت 
توء حيمًا وجدته يةوم ويتركها ۰۰ ولسكنه کان فى نفسه يحفظ 
لا جيل كبيرا فقد أوحت له نى هذه الجلة المادثة بقصة لم يكن 
لا ذهبت تتنقل منمائدة إلى أخرى ترك عقله يسير 
فى خطواتها ٠٠١‏ ورأى الحياة من عينما كالكرة المشاءة تدور 
حول محورها ٠‏ وقد راح كل إنسان يرى مہا وجها لا براه 
الآخر ٠٠١‏ شاهد فى هذه الاعات القليلة ماكان يمتاج لسنيف 
ليفهمه ٠‏ شاغد.نظرات الفاس إلى المياة ٠١‏ وقد تبايتت 
واختلفت » وكأ ن كلا مہم يميا فى عالم من صنمه ومن خلقه . 


بلقي قود 











واخ 


الاق : 


الاين 


الطيمة الجديدة العاشرة من ڪتاب 





وی مز بللا منقعحدة 
فى ءيه صفحة من القطع الكير 
وبانمرها زبل لثري بضر ما مش 
الألفاظ والتراكيب 


الس اللبوعز صرودة 
فبادر باقتناء نسختك قبل نفادها 
من « دار الرسالة » بماندين 


ومن سائر الكتبات الشجيرة 
ومنه +6 قرعا عدا أجرة البريد 





دليل تليفو نات الأقالم طبعة اکت و بر سنت ١94!‏ 








كتك أن جروا الأ اکن التى تختارونها للاعلان عن أعماك فى دليل تليفونات الأفالم الزمع سدوره فى شمر 
أ كتورسنة ۱۹٤۷‏ . 
والإعلان في الدليل الذ كور له مزايا غاصة إذ يتجدد كل بوم طوال مدة سريان الطبمة ويتداوه آلاف المشتركين وبة 
أما كن خالية تستطيمون استشجارها بأستَارَ ]وهر 
وازيادة الايضاح اتصلوا : = 
بقسم النقير وا الاعلانات 


بالادارة العامة بمحطة. مصر 





طبه إيرتالة 


